ست ادام 
للقدمة 


ما أظن ان التاريخ العربى الحديث سيغفل فى يوم من الأيام 
عن ذكر الثائر العربى العملاق عبد الرحمن الكواكبى ٠‏ وما أظن أنه 
سيبخل أن يوسع له فى صقفحاته أكير تنصيب وأوقى مساحة , دل 
ما أطن أن أمتنا العربية ستنسى فضل هذا العلامة الكبير عليها ٠‏ 7 


تقد آمن بأمته وبحقها فى الحرية والاستقلال وبآنها جديرة أن 
تتبوأ المكانة التى اختصها الله بها دون سائر الامم قكانت خير أمة 


انطلقت صيحة الكواكبى فى وقت ران اليأس فيه على التفوس 
دحيم الاستسلام على القلوب , قفأخذف بيعث آلهمة ويذكر بالأمجاد 
والمفاخر٠‏ يذكر أبناء هذه الأآمة أنهم أعرق الآمم اتياعا لأصول تساوى 
الحقوق وتقارب المراتب قى الهيئات الاجتماعية وأنهم أفضل الأقوام 
لأن يكونوا مرجعا فى الدين وقدوة للمسلمين لأن الرسالة السماوية 
نزلت فيهم ٠‏ ولذلك فانه اذا ما أريد آختيار خليفة للمسلمين يرعى 
شضئون ديتهم ويسهر على حماية شريعتهم » ينيغى أن يكون هذا 


ب« 


الخليفة عربيا قرشيا كسابق العهد عن دما كان الأمر بريد العرب 
والخلاقة الاسلامية منحصرة قيهم ٠‏ فلمأ خرجت منهم اعوج أمر هذا 
أَلْديِنَ و ندعهور شأانه لآن الأمر صار الى غير أهله ٠.‏ 


على ان الفضل الكيير الذى تدين به الأمة العربية للكواكيبى أنه 
نظر اليها نظرة الطبيب الى المريض فأخذ يفتش عن مواطن الداء 
سغى استئصاله ويقر العلاج الحاسم اللارزم له ويجوب أنحاء الوطن 
العربى يستقصى وينقب ويسأل ويبسحث حتى يكون ما يقرره من 
علاج لهذا الانحطاط الذى ران على أمته علاجا شافيا ناحعا ٠‏ 


ولقد شهدت الامة العربية عددا من دعاة الاصلاح قي لالكوا كبى 
وبعده , لكن الشىء الذى بز به هذا المصلح العظيم أقرانه الأخيرين 
أنه أحسن تشخيص الداء فأحسن ذكر الدواء ٠‏ جاءت كتابته كتابة 
باحث علمى عملى يحلل ويذكر .الاعراض ويصف الداء وسبيه والعلاج 
الناجع له ٠‏ قهو لا يرجع أسبباب انحطاط الامة العربية الى جانب 
واحد أو ألى شىء معين ٠‏ لكنه برجعه الى أسباب. عدة ومنازع شتى 
ثم هو يجمله فى أسياب دينية وأخرى سياسية وغيرها أخلاقية ٠‏ 
يتصدر الاسياب الدينية موقف بعض العلماء من ديننا الحنيفه 
السمح ء هؤلاء الذين أدخلوا على الدين ما ليس فيه وما لم يدع .به 
نبيتنا صلى الله عليه وسلم » فلم يعد بسيطا كما كان اتما أصبح 
كا والتعصب سماتة كا د مظاهره ٠‏ 


أبناء هده الامة الوكين 9 3 القول. والعمل عي الامن 0 

آها الاسياب الاخلاقية فأفاض و فيها الكواكبى وبسط وأطال وكان. 
صريحا عنيفا فى وقوفه فى وجه أولئك اليائشين المتشككين المشككن 
فى. مقددرة هذه الامة رغم عظم قدراتها * فهو يقول على لسنان رئيس 
جمعية أم القرئ التى تخبل .عقدها فى .مكة اللبتحث .«التعدارس: فى 
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شئون المسمين " ينيغى أيها السادات أن لا يهولنا ما ينيسط فى 
جمعمتنا من تقاكم أسياب الضعتف والفتور كملا نيأسن من روح - أذله 
وأن لا نتوهم الاصابة فى قول من قال ان أمتنا ميتة فلا ترجى فى 
احماتنا » ٠‏ كمأ لا اصابة فى قول من قال اذا نزل الضعف فى دولة أو 
أمة لا يرتفع ٠‏ فهنه الرومان واليونان والامردكان والطلمان والمابان: 
وغيرها كلها أمم أمثالنا استرجعت نشأتها بعد نمام الضعف وفقد كل 
اللوازم الادبية للحياة السياسية ؛ ثم هو يحمل فى شدة علل هؤلاء 
الدعاة بأقوال كانت السيب فى استسلام الكثيرين وعجزهم عن 
تغيير أحوالهم بقولهم ان المسلم حصاب وأن الله اذا أحب عبدا 
ابتلاه » وان أكثر أعل الجنة البله أو قولهم حسب ابن آدم لقيمات 
يقبن صلبه الى آخر هذه الأقوال ٠‏ 

وترى الكواكبى ان آلامة العردية أحوج ما تنكون لقسمانها رحال 
المستقيل وصانعى محدها فى غدها و تحشى من تسلط أفكار المأس 
والاستسلام العى سثها من ببدهم أمر هو لاء الشنباب » أنى أرى ان 
هذ! الفتور بالغ فى غالب أهل الطبقة العليا من الامة ولا سيما فى 
الشيوخ لأننا نجدهم ينتقصون أنفسهم فى كل ثى» ويتعاجزون عن 
كل عمل ويحجمون عن كل اقدام ويتوقعون الخيبة قى كل أمل ٠‏ 
زهولاء الواهتة نثة يشق عليهم مقارقة حالات ألفقوها عم رهم كما ينانق 
الجسم السقم فلا تلذ له العاقية > فانهم منذ نعومة أظفارهم تعلموا 
الادب مح الكيير يقيلون يده أو ذيله أو رجله وألفوا الاحترام 
فلا تدوسون الكبير ولو داس رقابهم وآلفوا الثشنات شات الأوتاد لمحت» 
المطارق وآلفوا الإنقياد ولو الى المهالك وآألفوا أن تكون 'وظيفتهم فى 
الحياة دون النبات 1ك يتطاول وهم يتقاصرونت ذاك بطلب السماء 
وهم يطلبون الارض كأنهم للموت مشتاقون ٠‏ وهكذ١ا‏ طول الآلغة ٠‏ على 
هده الخصال قلب فى فكرهم الحقائق وجعل عتدهم المخازى مفاخر 
فصاروا يسنمؤن: التضاغر أدبا والتذلل 7 قفضاحة 52007 
رزاتة وترك: الحقوق متناحة-وقيول الاهانة. تواضنعا - كه 


وبعد أن يحمل الكواكبى على هؤلاء الذين ألفوا الغتور والخور 
يمخشى أن ببثوا سمومهم فى الناشئة فهو يقول «وليعلم ان الناشئة 
الذين تعقد الامة آمالها بأجلامهم عسى يصدق منها شىء وتتعلق 
ان بحيال همتهم عساهم بأتون فعلا هم أولتك الشياب وعن فى 
احكمهم المحمديون المهذبون الذين يقال فيهم ان شباب رأى القوم عند 
شيابهم الذين يفتخرون بدينهم ٠٠‏ الذين يعلمون أنهم خلقوا أحرارا 
قمأبون الذل والأسار الذين بودون أن نموتوا كراما ولا بحيمون 
لئاما ٠٠‏ الذين يحبون وطنهم حب من يعلم أنه خلق من تراب ٠٠‏ 
والذين يعشقون الانسانية ويعلمون ان اليشرية هى العلم والبهيمية 
هى الجهالة ٠ ٠‏ الذين بعتمرون ان خير التاس أنقعهم للناس ٠ ٠‏ الذين 
بعرقون ان القنوط وباء الآمال والتردد وباء الاعمال ٠٠‏ الذين يفقهون 
أن القضاء والقدر هى السعى والعمل ٠‏ الذين يوقنون ان كل ما على 
الارض من أثر هو من عمل أمثالهم المشر فلا بتخملون « المقدرة ولا 
يتوقعون من الأقدار الا خيرا ٠‏ » 

كذلك رأى الكواكبى ان أحد أسباب تخلف أمته هى أنها 
لا تتيع ها نسمية اليوم بالنظام الاشتراكى واذا كان الكواكبى لمبدع 
الى هذا المذهب صراحة فان مانادى به هو لي الاشتراكية وجوهرهاء٠‏ 
لقد نتادى أن توريع الاراضى كبة اححاف بالفقراء والفلاحين والعمال 
واشترط لحيازة المال بعض الشروط : «الشرط الأول أن تكون احراز 
المال يوجه مشروع حلال أى باحرازه من بذل الطبيعة أو فى مقابل 
عمل ٠‏ والشرط الثانى أن لا يكون فى التحول تضييق على حاجيات 
الْعى كاحتكار اإلضروريات أو مزاحمة الصناع والعمال الضعقاء أو 
التغلب عل المناحات مثل امتلاك الأراضى التى جعلها خالقها مراحا 
لكانة مخلوقاته » 9 


أما دعوته الى تعليمع 57 فقد سيق بها كل المصلحين الآخرين 
مثل قاسم أمين وغيره ومن قوله فى هنذا المقام , ان لانحلال أخلاقنا 


١ 


سببا آخر يتعلق بالنساء وهو تركهن جاملات على خلاف ما كأن عليه 
أسلافنا حيث كان يوجد فى نسائتا كأم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها التى أخذنا عنها نصف دىيئنا 2 وكمثتات من الصحابيات 
والتابعيات راويات الحديث والمتفقهات فضلا عن ألوف العالمات 
والشاعرات اللاتى فى وجودهن فى الصدر الاول بدون آاتكار حجة 
دامغة ترغم أنف غيرة آالذين يزعمون ان جهل النساء أحفظ لعفتهن 
فضلا عن أنه لا يقوم لهم برهان على ما يتوهمون حتى يصح آالحكم 
بأن العلم يدغو للقجور ٠‏ وأن الجهل يدعو للعفة ٠‏ نعم ريما كانت 
العاللة أقدر على الفجور من الحجاعلة ولكن الجاهلة أجسر عليه من 
العالمة ثم ان ضرر جهل. التساء وسوء تأثير ه فى أخلاق اليتين واليتات. 
أمر واضح غنى عن الييان وانما سبوء تأثيره فى أخلاق الأزواج فيه 
بعضص حقاء ستلزم السبحث + ؟ء يم © 

هذه بعض لمحات سريعة عارضة لجوانب العظمة فى دعوة 
الكواكبى ٠‏ والامم قى محبتها أشد ما تكون حاجة الى تاريخها تفتش 
فيه وتنقب وتبحث عن جوانب العظمة الكامنة قى هذا التاريخ تتخذ 
منهة زادا يعيتها قى تضالها وتبراسأا يفىء لها الطريق وتحيى موات 
الأمل فى تلك التفوس التى يسعى التخاذل آلى أوصالها ويثبط بعض 
تلك الهمم ٠‏ 

ظ ولقد عشت فترة طويلة من الوقت ادرس الكواكبى ودعوته 
الاصلاحية التى ناد والصيحة الثورية التى انطلق بها قلمه وذلك 
حين عهدت الى جامعة الجزائر من بين ما عهدت الى تدريس مادة 
اليقظة العربية لطلابها فى ليسانس قسم التاريخ ٠‏ فلم أجد أمتتا 
أحوج ما تكون لشىء مثل حاجتها الى ما نادى به الكواكبى وما-دعا ‏ 
اليه ٠‏ وكأتى بالكواكيى يعيش معنا أيامئا هذه ويرى أآمتتأ العربية 
على ما هى عليه فيكتب فى أسدباب ذلك وعلاجه ذلك ان ما كتية 
الكواكبى لم يكن غثاء أذرت به الرياح أو كلمات طوتها الآيام 
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والسنون مثلما طوت غيرها من الكلمات والكتابات ٠‏ ولكن كلمات 
الكوا كبى وكتابات» كانت صادرة عن مسادىء عر بية أصملة ووعى. 
عابي كبير واحساس سمواطن الضعف فى هته آلامة ٠‏ وما أحوج 
علماء ديئنا وما أشد حاحة شبابنا وفضاتنا بل ما أشد حاجة كل. فرد . 
من أبتاء أمتنا أن باخذ من كلمات الكواكبى دلملا ونمراسما سسرتضىء 
به فى مرحلة حاسمة من مصيرنا يتنبغى أن نحمع فيه أسباب أالقوة 
والعزة وأن ننفض عن أنفسنا كل دعوة بأس وهمسة شك فى 
مقدراتتا وقدرامتا ٠ ٠‏ 

اما حياته نفسها فكانت بحق نموذجا لشخصية عظيمة آبت 
الركون الى الظلم والضيم قثارت قى وحه هذا الظلم صارخة غر 
مستسلمة له ولا راضية به ٠‏ وسيلمس القارىء الكريع حين يمر 
على صفحات هذا الكتاب ان صيحة الكواكبى للمتاداة بالحرية وم 
لقية يسبيها من سجن وتشريد جاعت فى وقت أحصى. على النتاس كل 
حر كاتهم وسكناتهم وأصيح الشك فى أى شخص كفيل بزجه فى 
غياهب السجون»٠‏ لكن ذلك لم يزد الكواكبى الا ايمانا بأن الاستبداد 
هو عدو الحق والحربة وكاتلهما ٠‏ ولا أحس ان أمته .رضصيمت بهذآ 
الصا 0 ياب 0 اليه حالها ومالهاء 
يشعرها يحقها ٠‏ فهو يقول : 

ان الممستيد يود أن تكون رعيته يقرا تحلب وكلابا تتذلل 
وتتملق وعلى الرعية أن تدرك ذلك فتعرف مقاهها منه هل خلقت 
حادمة له أو عى جاءت به ليخدمها فاستخدمها ؛ والرعية العاقلة 
مستعدة أن تقف فى وجه الظالم المستيد < تقول له لا أريد الشر ثم همى 
مستعدة لأن 0 القول كر فان الظالم اذا رأى المظلوم كويا 
لم يجروٌ على ظلمه 4. 2 

كان الكواكبى ' يؤمن بأن ) الإحسياس بالك مم 1 بدابة الطريق 
للحرنية ومن هنا يتبغى. أن يوضع إلكواكبى بالنسية لأمتنا فىمصاف: 
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كيار كتاب القلوزة الفرنسية من أمثال فولتير وجان جاك زوسب 
ومونتسكيو وغيرهم ٠‏ 

أما دوره فى النقظة العربية. قلا بختلم الموّرخحون 3 أنه كات 
أول من وضح لها أسسها وأشاد بأعميتها ٠‏ نادى بالقومية العربية 
قبل الكواكبى بعض المسيحيين العرب الذين تثقفو! بالثقافة الغربية 
أمثال ناصيف اليازجى ويطرس البستانى وكان بدء حركة اليقظة 
العربية على يد المسيبحيين العرب أمرا طبييعيا ذلك ان الميشرين 
البروتستانت والكاثوليك تاموا بالدعوة الى مذهيهم من من العرب وكان 
من الطسيعى أن بكون نشاطهم واتصالهم مح المسيحين العرب وحتى 
تنجح دعوتهم بدأوا قى ترجمة الانجيل الى اللغة العربية واسستعاتوا 
فى هذا المضمار بأعاظم أدباء العرب فى ذلك العصر كى بيتوصلوا الى 
ترجمة بليغة أدبية ذات. قيمة - كما أنهم بدلوا جهودا جبارة لتعلم 
اللغة العربية تعلم اتقان كى يستطيعوا أن يخطيوا بها بين التاس 
بطلاقة وبلاغة كما أنهم أسرعوا الى انشاء المدارس آلتى تعلم اللغة 
العربية حتى تنجح دعوتهم ودعايتهم بين الناس ٠‏ 

وهكذا مضت حركة اليقظة العربية فى أول أمرها على بد 
المسيحيين العرب ٠‏ وكانت نتيجة اهمال العثمانيين لتعليم اللغة 
العربية ومطاردتها فى العصر العثمانى ان اللغة العربية لوتجد سوى 
ملجأ واحدا هى الارساليات التمشيربة المسنيحية قى بلاآد الشسام 
بالذآات ٠‏ ظ ظ ظ 

ثم كانت دعوة الكواكبى لحركة بعث الامة |! لعربية قجاءتدعوتة 
أول دعوة فى مجال اليقظة العربية على بد أحد أبنائها اللسلمين ٠‏ 
ولم يكن ذلك عن تعصب من الكواكيى تعصيا ديتيا ء فالمعروف ان 
الكواكبى نبذ التعحصب ورآه آقة الخطر يتجاوز خطره كل آفة أخرى٠‏ 
لقد رأى ان رابطة الوطن ينبغى أن تكون فوق كل برايطة(١) ٠‏ 

)١(‏ يوسف أسمد داغر : مصادر الدراسات الادبية ب 06 القسم الاول ستة 
بف ا 0 ظ 


قفى كتابه « أم القرى » يتطرق المؤّلئف خلال أبحاثه عدة مرات الى 
قضايا الامة العربية لأنه يعتقد ان العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمعح 
الكلمة الديتية بل الكلمة الشرقية + وينتقد الكواكبى الحكومة 
العثمانية انتقادا مرا ويصرح بأن حقوق العرب مهضومة ويقول من 
أعم الضروريات أن يحصل كل قوم من أهالى تركيا على استقلال 
نوعى ادارى يناسب عاداتهم وطبائع بلادهم ٠‏ ثم انه ينقى عن العرب 
التعصب الدينى والجنسى ولليرهتة على ذلك يشير الى عدم اشتراك 
البلاد العربية فى حوادث لينان )١870(‏ ويقول (واما حوادث لبثان 
والشام وحلب فى القرن السابق القرن التاسع عششر ) فما كانت 
متولدة عن تعصب ديئى أو جنسى بل من غرور جماعة من الدروز 
بالانكليرز وجماعة من المسيحيينل بتابليون الثالث )١(‏ 

ونادى الكواكبى بأنه اذا كان على العالم الاسلامى أن يقف فى 
جبهة واحدة قلا بد أن تكون القيادة عربية وأن يكون مركزها مكة 
( أم القرى ) لا اسطنبول (؟) ٠‏ 

وبعد فما احوجنا فى وقتنا هذا أن نمثل أقوال المخلصين من 
أبناء أمتنا العربية وأن نسترشد بهذه الاقوال وأن ستعين بها 
ونرجع اليها٠‏ وما أحوجنا الى أن نتمثل دور هؤلاء المخلصين 
ونضالهم و كفاحهم كمثل أعلى ونموذج طيب صالح فى وقت أصبح 
شباب هذه الامة أحوج ما يكون للمثل والقدرة الصالحة يقتدون بها 
ويهتدون وماتوفيقى آلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون٠‏ 

جامعة الجزائر قى ١971/١/١‏ 


٠ : ساطم الحصرى : نشوء الفكرة القومية ص باهة؟ا ل‎ )١( 
0 الدؤلة العثمانية والشرق العربى ص “لاا‎ ١ (9؟) محمد انيس‎ 


بتيغى لمن يؤرخ لعبد الرحمن الكواكبى أن يتتاول بالدراسة 
العصر الذى عاش فيه الكواكيى وأن يعرض للظامر الانحطاط فى 
الدوئة العثمانية وحكمها للبلاد العربية ٠‏ ذلك أن الكواكئبى تصدى 
لهذا الاسشتيداد الدىشهدته البلاد العربية عللعهد السلطان عبدالحميد 
الشانى (الا4/١ا 1 )١11-05‏ ثم ان كتابه الذى ألفه بعنوان طبائمع 
الاستيداد » كان موجها ضد السلطان عيد الحميد بالذات وآن لويشى 
الكواكبى الى ذلك فى صراحة ٠‏ كما أن حية الكواكيى نقسها 
وهجرته الى مصر كان قرار! من وجه السلطان المستيد عبد الحميد» 
كذلك جاء كتايه أم القرى » يحمل حملة شعواء على الاتزاك العثمانيين 
وعلى تاريخهم فهو بورد على لسان أحد أمراء المسلمين متناقشة دارت 
بينة وبين العضو الهندى فى جمعية أم القرى ما يؤكد ذلك ويدل 
عليه دلالة واضحة ٠‏ 

يقول الآمير : أرجوك ألا تنظر للمسألة بنظر العوام بل بنظرو 
حكيم سياسى قابعد التظر ماضيا ومستقبلا » وقلب صفحات التارخ 
بدقة تجدان ادارة الدين وادارة الملك لم يتحدا فى الاسلام تماما الا 
فى عهد الخلفاء الراشدين وعمر بزنعيد العزيز فقط رضى الله عتهم٠‏ 
واتحدت نوعا فى الامويين والعياسيين ثم افترقت الخلاقة عن الملك٠‏ 
وأما سلاطين آل عثمان القفخام فانى أذكر لك نموذجا من أعمال لهم 
أتوها رعاية للملك وان كانت مصادمة للدين فآقول هذا السلطان 


١ ؟‎ 


محمد الفاتح وهو أفضل آل عثمان قدم الملك عل الدين فاتفق سرا 
مع فرديناند ملك (الاراغون) الاسيانيولى ثم مع زوجة (ايزابيلا) على 
تمكيتهما من ازالة ملك بنى الأحمر آخر الدول العربية فى الاندلس» 
ورضى بالقتل العام والاكرآه عل التتصر بالاحراق وضماع خمسية 
ملاين من المسلمين باعانتهما باشغاله أساطيل أفريقيا عن نجدة 
المسلمين ٠٠‏ ظ 


وهذا السلطان: سليم غدر بآل العياس واستقصاهم حتى انه 
قتل الأمهات لأجل الأجنة + وبينما هو يقتل العرب فى الشرق كان 
الاسبانيون يحرقون بقيتهم فى الاندلس ٠‏ وهذ!. السلطان سليمان 
ضايق ايران حتى ألجأهم الى: اعلان الرقض المكقر ٠*٠‏ »' 

ثم يعود على لسان هذا الامير فى كتابه أم القرى يعدد ما قعله 
العثمانيون منها انهم سعوا. فى انقراض حمسة عشر دولة وحكومة 
اسلامية وأغروا الروس على التتار وهولاندة على جاوة وتعاقبوا عل 
تدويخ اليمن ء فأهلكوا الى الآن عشرات المسلمين ٠‏ ثم يأتى على 
ما أباحة السلطان عبد الحميد من الربا والخمور وأبطال الحدود ٠‏ 
ودمضى الكواكيى فى صفحات كاملة من كتابه أم القرى يبحمل حملة 
كبرى على العثمانيين فيقول : أليس الترك قد تركوا الامة أربعة 
قرون ولا خليفة » وتركوا ألدين تعيث به الأعواء ولا مرجع» وتركوا 
المنلمين صما بكما عميا ولا مرشد ٠‏ أليسٍ الترك قد تركوا الاندلس 
ممسادلة وم كوا الهند مساعلة وتركوا الممالك الآسيوية للروسيين 
وتركوا قارة أفر يبقما الاسلامية للطامعين وتركوا المداخلة فى الصين 
كأنهم الأبعدون + 000 اي 

« اليس الترذك قد تركوا وفوذ المسلمين يغودون خائبين وتركوا 
المنتنصرين نهم: غزضة للمنتقمين وتركوا ثلثى مف_كهم : طغية 
للمتغلين ٠‏ خهل والحالة هذه ما أن لهم أن سستيقظو! ويصيحوا هن 


١ 


النادمين على ما فرطوا فى القرون الخالية فمتركون الخلاقة لآهلها 
والدين خماته ٠٠‏ © تشير الكو كبى بالطمع الى حق العرب فى الخلافة 
وحماية الدين ٠‏ ظ 

بو كد الكو كبى أنة غير متعحصب للعرب وائمأ درآه م لا كف 
أن يراه كل حر مدقق دتفحص الامر من أن الغيرة على الدين وأهله 
والاستعداد لتجديد عز الاسلام منحصرآن فى أهل البدوية من العرب 
حيث ان المشميتة الالهية قد حفظتهم من تلك الأمراض الأخلاقية 
كفالجح الحردية فى الحواضر باعتقاد أهلها أنهم خلقوا اتعاما للامراء 
وكحدام التزبية فى المدن بوصقهم النساء فى مقام ربائط 
للاستمتاع 5 الى آخر ما جاء فى كتاباتة مما سوف نتناولها فى 
موضعها من هذا الكتاب بمشيئة الله ٠‏ 

كان من الضرورى اذا أن نتناول بالدراسة العصر الذى عاش 
فيه الكواكيى وهو النصف الثانىهمن القرن التاسخ عشر وعى الفترة 
التى ولد فيها الكواكبى وعاش وترعرع ثم حمل القلم دفاعا عن حق 
أمتهة أمام صروح الظلم والطغيان التى استيدت بها وطغت عليها 
وارسقتها بقيود تقيلة لا سبيل الى الفكاك منها الا بأن بحس أمهلها 
بحعهم فى الحرية والاستقلال والسيادة ٠‏ 

من المعروف ان الدولة العثمانية وصلت أوج اتساعها وقمة 
مجدها قى عهد السلطان سليمان القانونى فامتدت الاميراطورية 
العثمانية على عهدله من الدآنوب الى الخليج العربى ومن أراضى 
الاستبس فى أوكرانيا الى الشلال في جنوب مصر ٠‏ وحين استكملت 
الدولة العثمانبة عناصر قوتها ونظمها بدأت تدخحل فى دور التدهور٠‏ 

وحاء تدهور الدولة العثمانية من عدة عوامل داخلبية: أحمها ان 
السلاطين العثمانيين بعد سليمان القانونى كانوا سسلسلة من الحكام 
الضعاف الذين يفتقرون الى دراية باحتياجاك الامبراطورية الجديدة٠‏ 


١ 


كذلك اختل نظام الانكشارية حيث ققد هذا الجيش بالتدريج كل 
ماكان له من نوايا وتحول آخر الأمر الى آلة فساد وفوضى فتضاءل 
ارتياط الانكشارية بثكناتهم ولم تعد حرقتهم الجندية الصرقة كما 
كان أمرهم على عهد قوة الدولة العثمانية » وانما أصبح الجند بةمهنة 
ارتزاق قلم يعد يذهب كثير منهم الى تكناتهم الا لاستلام مرتباتهم 
ووقف جنود الانكشسارية حجر عثرة أمام كل اصلاح حتى ان السلطان 
سليم الثالث الذى حكم الدولة العثمانية ما بين سنتى ١9/84‏ 
18017 دقع ثمن حياته عتدما أقدم .على ادخال عدد من الاصلاحات 
فى الدولة العثمانية ٠‏ فلقد كان سليم معجيا بالثقافة الفرنسية 
وأراد أن تكون تركيا شبيهة بأوروبا فى التقدم ٠‏ لكن الانكشارية 
وقفت للسلطان سليم بالمرصاد فخلعوه عن العرش ثم اغتالوه بغية 
اجتثاث جدور الاصلاح من جدوره )٠(١‏ 


وظلت الانكشارية عقبة كأداء فى سبيل الاصلاح حتى نجح 
السلطان محمود الثانى الذى تولى عرش الدولة العثمانية قى مطلع 
القرن التاسع عشر  ١4805(‏ 185835) فى القضاء عليهم نهائيا سنة 
٠ 8575‏ وكانت الهزائم قد توالت على الدولة العثمانية فى عهدم ٠‏ 
فكان عليه أن يعترف بالحكم الذاتي للصرب وتبع ذلك ثورة على باشا 
فى أليانيا .ر ١48٠١‏ 18550 ) وثورة اليونان فى المورة ٠‏ ولا كان 
السلطان العثمانى غير قادر على سحق قورة اليونان ققد استعان 
محمود الثانى بمحمد على لسحق هذه الثورة ٠‏ وحاول السلطان 
محمود الثانى أن يكسب العلماء الى جاتبه ليؤيدوه فيما أقدم عليه 
من اصلاحات لكتهم كانوا كالانكشارية عقبة فى سييل كل اصلاح٠‏ 


0 الحصرى 3 اليلاد العربية والدولة العثمانية ص‎ 4١( 
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وكان مؤلاء العلماء سواء من منهم فى القضاء أو الامامة أو الافتاء أو 
مشايخ الطرق أو المعلمين يشتد نفوذهم ويقوى كلما ضنعفت الدولة 
العثمانية وصارت الدولة تلجأ الى وساطتهم فى كثير من الاعور 
ونستصدر منهم الفتاوى اللختلفة ومن أجلهذا سعت الى استرضائهم 
فى شمتى الملناسيات ٠‏ بل صار أصحاب المطامع لسعو نِ وراءهم 
لتحقيق أغراضهم الخاصة ٠‏ وفى الوقت الذى كان عددهم يزداد 
ونفودهم يشستد كان المستوى العلمى للكثيرين منهم ينحط وثقافتهم 
الذيئية تضعىف وصارت تنتشر بيتهم ضروب هن التعصب الأعمى 3 

ومن المعروف ان الكواكبى فى كتاياته تصدى أول ما تصدى 
٠‏ لهؤّلاء العلماء الذين وصغهم ‏ بالمدلسين الذين ضيعوا الدين وأهله ٠.‏ 
ورأى ان فئة منهم اخترعوا عبادآت وقربات لم يأت بها الاسلام 
ودعول عنهم فكأن الله تعالى ترك لتا ديننا ناقصا فهم أكملوه .. 
ومتهم كوم يعتبرون البلادة سلاحا والخمول خيرا والخبل خشوعا 
والصرع وصولا والهذيان عرقانا والحنون منتهى المراتب السيمح 
للكمال » 5 1 | ْ ٠‏ 

ثم كان أن اقدمت الدولة العثمانية على عهد السلطان عيدالمجيد 
على محاولة اتمام حركة الاصلاحات وتنظيم أمورها على نحو ما هى 
عليه فى الدول الاوربية الاخرى المتقدمة ٠‏ ولذلك عرفت هنه 
الاصلاحات بالتنظيمات ٠‏ لكن حركة الاصلاح هذه أيضا لم تؤت 
ثمرتها المرجوة فجاءعت محاولة للتقليد دون أن يؤمن القائمون بأمرها 
ان شئون كل دولة تختلف عن الاخرى ٠‏ 3 ظ 

وأشار الكواكبى فى كتتبابه أم القرى الى هذه التنظيمات 
فوصف حال الدولة العثمانية بآنها كانت قيلها خيرا منها بعدها 
فعطلت أصولها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الابداع فتضتت حالها 
ولا سيما فى العشرين سنة الاخيرة التى ضاع فيها ثلثا المملكة 
وضرب الثلث الباقى وأشرف على الضياع لفقد الرجال ٠0‏ » 


فى 


واذا كانت الدولة العثمانية قد حددت سلطات الولاة الا أنها 
اقتسست كثير! من النِظم الاجتبية وغالت فى. المركزية فانتقلت من 
الافراط الى التفريطظ وعانت البلاد العربنة كثيرا من هذا الاجراء ٠‏ 
وحاول بعض الولاة المصلحجين مثشل مدحت باشا. وغيره أن يجعلوا 
الدولة تخفف من غلواثها فى المر كزية قذهيت جهودهم ادراج الر ناح ٠‏ 


وتستتد هذه التنظيمات التى. أصدرتها الدولة العثمانية الى 
مرنسومين صدر الأول ستة ١/855‏ وعرف بأسم هنشور كلخانة تسية 
إلى قصر كلخانة الذى صدر قبه والثانى سنة ١4861‏ عرف. باسم 
منشور التنظيمات الخيرية ٠‏ يقرر الاول الحه وق التى يتيغى أن 
يتمتع بها كل فرد فى الدولة العثمانية وى : أمنية الروحوالعرض 
والمال ٠‏ ذلك أن أبناء الدولة العثمانية حتى ذلك الحين “لم بكو 
يأمتون على أرواحهم أو أموالهم ٠‏ قكتيرا ما كان -الاشخاص يعدمون 
الولاة كذلك ٠‏ وكانت الدوئة العثماتية تختار للولانات ولاه لبسو١ا‏ 
بذات كفناءة حتى. أصبحت الامارة وراثية فى كثير من البيوت: : 
كامارة مكة وامارات العشائر الضخمة قى الحجاز والعرآاق ٠‏ 


وقد فسر الكواكيى السر فى ذلك بأن الهدف مته « أن يكون 
الاميد منفسورا عن ولى عليهم متروعا عتدهر قلا يعقق سه شد 
الدولة » ٠‏ : ْ 00 


. والى جانب منشور كلخانة صدر متشور آخر عقب حرب القرم 
التى وقعت بيزروسيا وتركيا سنة ١851‏ عرف بمنشور التنظيمات»٠‏ 
أكد هذا المنشور الاخر ما سسيق أن قرره المتشور السبأبق. ولكنه 
أضاف اليه بندا هاما هو معاملة جميع تبعة الدولة ( الغير المسلمين 
من أبناء الدولة )م مهما كانت أديانهم ومذاعيهم معاملة متساوية مع 
المسلميلمن أبتاء الدولة ٠‏ كما صرح فى الوقت نفسة ادقاء الامتيازات 


يذ 


الممنوحة لرؤساء الملل غير المسلمة على أن تنظم بقوانين جلديدة ٠‏ 
كما وعد يأصدار قانون جديد لاصلاح شئون الولايات + وتضهن 
المنشور كذلك ان جميع الوظائف فى الدولة أصيحت من حق كل 
رعايا السلطان بلا استتثناء أو تفريق بينهم كما سمج للأجانب 
بالملكية فى الدولة بشروط خاصة )١٠(٠١‏ 

كان الداقع ‏ والآأساس ورراء أحراء هذه التنظيمات المدكورة هو 
ضغط الدول الاوربمة ومطالمتها بالاصلاحخاصة بالتسمة للمبسيحيين 
التابعين للدو له العثماتية ٠‏ وبرعم هدا لن دكن الاصلاح. عن اقتناع 
وايمان من جانب القائمينل عليه والمنادين به برغم وجود عدد من 
رجال الدولة المستفيدين الذين كانوا يرون ضرورة اصللاح جهاز 
الدولة وتجديده على أساس اقتياس النظم الاوربية من غير مساس 
بالاحكام الشرعية ٠‏ وعلى كل فثمة نقد شديد يوجه الى حركة 
التنظيمات الخيرية ذلك ان الحماس كان شديدا للآخذ بنظم الغرب 
وأسالييه » لكن هذا الحماس لم يتعد الجانب الشكلى فقط دون 
وجود الظروف الموضوعية التى تمكن من قاعليتها ٠‏ وهذا ما عبر 
عته الكواكبى بقوله « ان الدولة أحستت التقليد ولم نحسن 
الابداع © * ْ ظ 

وكاتت النتيجة ان أصبحت التنظيمات مجرد مبادىء مكتوية 
على ورق فلم يستطع إلسلطان أن ينقد ما جاء, بها بل نجمح أعداء 
التقدم والاصلاح فى ابعاد رشيد باشا الذى كان من ورآاء هذه 
التنظيمات يؤيدها ويتحمس لها ٠‏ ونجحوا فى ذلك حتى عينه 
السلطان سغفيرا لتركيا فى باريس سنتة ٠ ١85١‏ (5) ولم تتحقق 
التسوية بين المسلمين واللسيحيين فظلت الوظائف العامة لا سيما 
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الؤظائفن:الادارية والقضائية شبيه منحصورة بالمسلمينقعلا وان .لميكن 
'قانونا + وظلت الدول الاوربية تستقيد من هذه الاوضاع فئ: بسط 
حمايتها على ا مسيحيين وتحر دكهم بين آلحين والآخر فاستمرت قفزنسا 
.تدعى حماية الكاثوليك فى جميع أنحاء الدولة العثمانية وظلت 
زوسيا تعتبر نفسها حامية الارثوتكس وصارت انجلترا تحبى 
اليروتستانت فضلا عن اتصالها يبعض الطوائف الأخرى ٠ )١2‏ 
وشهدت البلاد العربية تغييرات كبيرة على عهد التنظيمات فقد 

أخذت الدولة العثمانية تطبق قيها هذه التنظيمات بدرجات متفاوتة. 
قفسوريا وبيروت وحلب كانت أولى الولايات التى طيقت قيها هده 
التنظيمات تطييقا شاملا وسريعا ٠‏ أما تطبيقها فى ولايتى نغداد 
والمصرة فكان أقل سرعة وأقل ششممولا ٠+‏ أما ولابتى اليمن والححاز 
فلم تشهد. من التغيرات الا الشىء العليل ٠‏ ولقد كان للقرار [الخاص 
دتنظيم شتون البطرير كيات والمجالس الملية ان زاد ترابطل الجماعات 
المسنحية وأخذت الدول الاوربية خلال عهد التنظيمات تتنافئس فى 
توسيع نفوذها فى البلاد العربية عن طريق تأسيس مدارس تنشر 
لغتها وثقافتها ٠‏ وكانت حلب وهى موطن العلامة الكواكيبى ‏ من 
كلك الولايات التى نالت حظا كيير(ا من هذه المدارس الاجتبية وهذا 
النفوذ الغربى هما كان له تأثيره على آلثقافة د العلمية قيها 
بوجه خاص ٠‏ 

ظ وكان من الممكن أن 4 تثمر التنظيمات ثمرتها المرحوة زولا 
مؤّلاء الدذين كانوا دقفون قى وجه 50 حر كه اصلاحية فى الدوله 
.العشمانية واستعان هؤلاء المعارضون بالعلماء الذين أقتى بعضهم 

“تعدم 'قانونيتها عل أساس أنها تعطى لغير المسلمين ما للمستلمين: من 
نحقوق ٠‏ ؤخدث هذا فى وقت كانت الاصلاحات مسألة تقتضيها 
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هو 


الضرورة للحملولة دون ازدياد تدحل الدول الاورسيةه فى أمور إلدوالة 
العثمانية بحجة المحافظة على حقوق الرعايا المسيحيين فى الدولة 
العثماتية ٠‏ 


ومع حلول عام رباخم ١‏ أصيح الموقكف متدهورا فى الدولة 
العثمانية فقد خفشلت حركة الاصلاحات التى أقدمت عليها الدولة 
العثمانية والتى أصدرت بشأنها منشورى التنظيمات التى سبق 
أن أشرنا الها ٠‏ وأسوا من ذلكه ازدياد القروض فقد كان لموت 
السلطان عبد المجيد ستة ١1483١‏ وتولى السلطان عبد العزيز أمور 
الدولة ان ساء الموقف عن ذى قيل ٠‏ فقد اشتهر عن. السلطان 
الجديد اسرافقه وبذخه وتوالت الديون على الدولة العثمانية ‏ حتى 
ان الياب العالى اضطر فى أكتوبر سنة 18170 الى أن يخصص ميزانية 
الدوكة لتسديد الدين وخسرت الدولة آكثر. ممتلكاتها فى البلقان: ٠‏ 
ورعم تمكن القوات العثماتية هن احماد دوره الجبل الاسحود 
والبوستة والهرسك والصرب وكريت ققد خسرت. هذه المقاطعات ٠‏ 
كذلك اتحدت ولايتا الأفلاق واليغدان لتشكلا الدولة الرومانية ٠‏ 
ولم تكن حالة الولابات العربية بأفضل من ذلك فقد اشتد التدخل 
الاجحنبى فى شئون تونس ومصر دعد أن ازدادت ديونهما وأخدت 
فرنسا ترنو إلى تونس بعد يسط نفوذها على الجزائر سنة 
86 كذلك ازداد النقوذ الفرنسى فى لبنان وغيرها من الاقطار 
السورية ونالت الشركات الفرنسية امتيازات عديدة فى تلك 
اليلاد ٠ ْ  )١( ٠‏ ! 

ومضت. الدولة: العثمانية عل عهد -السلطان عبذ : العزيز “فى 
تدعور مستمر لا تجد من- يوليها العلاج .الحاسم التاجم نخاصة يعد 
:أن استمرت فى عقدما: للقرؤض:. ختى عجزت الدولة .عن: سحياد 
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الديون. المستحقة عليها فى هواعيدها ٠‏ وأعلن فى. السنادس مَن 
أكتوبر سمنة ه/ا4١‏ عن افلاس الدوئة العثمانية ٠وبادرت‏ الدول 
الاوربية..الى التدخل حفاظا على حقوق دائتيها ٠‏ فتشكل مجلس 
للدين العام ضم ممثلين عن بريطائيا وفرنسا والتمسا وايطالييا 
وألمانيا والدوله العثماتية+*وتذكر المؤرخون أن السلطان عمف العزيز 
كان ينفق من هذه القروض على ملذانة الخاصة وأنه تورط فى 
الديون بشكل كير شآانهة شأآن الخديو اسماعيل ٠وزآار‏ عبد العزيز 
مصر سمتة ١877‏ وكان أول سلطان عثمانى يزورها بعد فتحها على 
عهد السنلطان سليم ٠‏ كما زار باريس سمتة ١4851‏ وأقام القصور 
الضخمة ثم كان ان اشتعلت نيران الثورة البلغارية فى أول مايو 
41 وتعرض المسلمون قيها. مك1 بمج أثارت طلاب المدارس الدبتيه 
فى اسطنبول الذين قاموا بمظاهرات ضد السلطان وانتهى الأمر بأن 
اعتير السلطان عبد العزيز مسئولا عن الضعف المالى والعمسكرى 
الذى عانت منه الدولة العثمانية قصدرت فتوئ من شبح الاسلام 
دخلعه وانتهت حياتة بانتحاره بعد ذلك ٠ )١(.‏ وخلفة السلطان 
مر أل الخامس دن عمل المجيد فى ب مار س لاثما لكن سروء صخته 
واضطراب أعصابه ومرضصه بالصرع ددت واضحة عل تصرفاته حتى 
الود عدم سلتيية الك تكلم روم اخوة عيبن الاجبيه بباسم 
السلطان عبد الجمرمف: الثانى . ! 
وهكذا كانت حالة الدولة العثمانية فى سنة م١‏ ( ومو 
انعام الذى تولى قمة السلطان عمال العحممك اللحكم ( سسسيعة للغاية 


والموقفٍ فيها متدهور بشكل واضح * ظ 
وحن نتتاول بالحديث عهد السلطان عبد الحمبهك القبانى 
ينبيقى أن نتناول ذلك بالدراسة. المسهبمة 2 ذلك أن الكواكبى عاش 
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الجزء الاكير من عمره على عهد هذا السلطان ٠فلقد‏ تولىعبدا ميد 
الحكم وقد بلغ الكواكبى من العمر كما سيتضح ذلك عند تتاولنا 
لترجمته ‏ اثنين وعشرين عاما , وظل السلطان عبد الحميد يحكم 
الدولة العثمانية مدة قاريت الثلث قرن ٠‏ وتوفى الكواكبى قيل 
أن يخلع هذا السلطان من العرش سنة ١905‏ اثر الثورة الشهيرة 
التى وقعت فى ذلك الحين والتى أعقبها حكم جماعة الاتحاد والترقى 
للدولة العثمانية ٠‏ ثم ان الكواكبى تصدى لاستيداد السلطان 
عبد الحميد بمثل ما لم يتصد له كاتب آخر فى زمانه وتحمل يسبيب 
ذلك هجره لوطنه الى مصر التى كانت ملحا الأحرار والمفي دن فى 
ذلك المين ٠‏ ونشر فيها ( مصر ) كتابه الذى أسماه «ه طيائع 
الاستبداد » والذى حمل فيه على الحكم المستيد » وصدرت أوامر 
السلطان عم الحممد دمع الكتاب من الدخول الى بلاد آلدوله 
العثمانية لما فيها من صيحات حرة ودعوة الى الثورة على التللم 
والاستبداد * وبرغم ذلك تسريت ال 0 
فأحدثت دويا كبيرا وأثرا سلموسا فى البلاد العربية . ومن هنا كان 
للكواكبى الدور الكبير فىاليقظة العربية الحديثة عل نحوماستتناوله 
فيما بعد عندما يحين موضع ذلك من هذا الكتاب ٠‏ 

جاء السلطان عبد الحميد الى الحكم بعد خلع أخيه السلطان 
مراد الخامس ٠‏ وكان الاخير قد تولى الحكم بعد خلع عمه السلطان 
عيد العزيز ٠‏ لكنه نظرا لما آتضح من مرض مراد الخامس وتأثير 
ذلك على تصرفاته اقدمت الجماعة المستئيرة التى تزعمت حركة 
الاصلاح فى الدولة العثمانية ‏ على خلعه ٠‏ وكان يتزعم هصذه 
الحركة مدحت باشا ٠‏ ولد مدحت باشا فى القسطنطينية سنة ؟"لم8ا 
وتوق هناصب ادارية مختلفة فى الدولة آلى أن أن أصيح واليا على 
بلغاريا وله هن العمز أربعون عاما 2 ثم تولى ولابة: بغدادت عام 
4 وأظهر تشاطا وكفاءة ووطنية وسعة أفق لم يظهرها كثيرون 
غره من أبتاء الدولة ٠‏ 
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كان مدحت باشا شأنه شأن الشياب التركى المثقف المضيع 
بروح الثقافة الغربية يرى ان اصلاح الدولة العثمانية يكمن فى 
وجود جهاز برلمانى يستند آلى دستور مكتوب يلتزم به السلطان 
وكانت المشكلة ان السلاطين لم يكونو! يشعرون بضرورة الاصلاح 
الا عندما تدفعهم الاهوال وتحدق الأخطار بالدولة العثمانية من كل 
حانب ٠‏ عتدتد بصمدرون فرمانات الاصلاح ميتغن بها اقناع 
الدول الأوربية أنهم يسبيل آتخاذ العديد من وجوه الاصلاح فى 
شئون الدولة ء فاذا ما زال الخطر نفضوا أيديهم عن هذه الاصلاحات 
وساعدهم على ذلك وجود الفئات الرجعية من العلماء وغيرهم الذين 
كانوا يقفون لكل حركة اصلاحية بالمرصاد٠وبرغم‏ أن كثيرا من هؤلاء 
المستئيرين الاتراك ودعاة الاصلاح وجدوا استحانة بقائهم فىداخل 
أراضى الدولة العثمانية خشية القبض عليهم أو اغتيالهم + فان عددا 
متهم بقى بعمل وينظم حركات المقاومة والتصدى للاستنداد ٠*وكان‏ 
على رأس هؤلاء مدحت داشا * استدعاه السلطان عبد العزريز ليتولل 
منصب الصدر الاعظم فى يوليو ١4819/15‏ بعد أن أحدقت الاخطار 
بالدولة العثمانية . ذلك ان مدحت كان شخصية يحترمها السئولون 
الأورسون والمسيرون لدقة السياسة الأورسة فى ذلك الجن ٠‏ كأن 
مدحت يحلم بامبراطورية “لا يكون قيها تمييز بين مسلم ومسيحى 
وانما الكل رعابا عثمانيون + وكان دقفكره هذا سائق لفكر غيره 
من الأحرار 2 كذلك كان رأيه شأن دعاة الاصلاح غيره ٠‏ ان أول خطوة 
لاصلاح أمور الدولة العثمانية هو الحد من نفوذ السلطان ٠ )١(‏ 

ولما وحد مدحت استحالةه العمل مع السلطان عبد العزيز لم 
يجد بدا من الاستقالة التى قبلها السلطان على الفور ٠‏ وكان معنى 
قبول السنلطان عبد العزيُز لاستقالتة أنة لا يريد أن يساير الركب 
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التحررى قى الدولة وأنه. جاء بمدحت لفترة مستهدفا من وراء ذلك 
أقناع الدول الاوربية بالكف عن التدخل فى شتون الدولةالعثمانية 
وعلى اثر استقالة مدحت قدم بعض الاحرار المؤيدين لمدحت فى 
سياسته مذكرة فى التاسع من مارس ١8173‏ الى ساسة أوريا ٠‏ 
وألقت المدذكرة اللوم على السلطان * وقالت المذكرة أنه لم أنه 
بدلا من أن تكون أمور الدولة رهن تصرف السلطان كانت هناك 
حكومة صالحة تحكم فى تركما + لما كانت هناك مشكلة ما خاصة 
بجنس أو بدين ٠‏ ولو أنه بدلا من ان يحكمنا طاغية يعتبر نفسه 
ممثل الله فى أرضه قيحكمنا حاكم صالح معه مجلس تيابى يضم 
عمثلين لكل جتس ودين ليلغت تر كيا دون صعوبة ما ممى جديرة 
به بالنسية لأرضها وشعيها ٠ )١(‏ 

وتطورت الامور سرعة فقد بانت الحاحة الى اصلاح حدرى 
وفعال شجم دعاة الاصلاح ان مراد ابن أخى السلطان عيد العزيرز 
كان ينعو للاصلاح ويطالب بالحياة الدستورية ٠‏ وحاول السنطان 
عيد العزيز ان يكسب الاحرار الى جانيه » ويحقق مطالب طلية 
الشريعة الاسلامية من طرد الصدر الاعظم محمود نديم باشا صاحب 
السمعة السيئة: والمجىء بمدحت باشا محله ٠‏ قعزل السلطان نديم 
باشا لكته عن محله رشدى إياشا ددلا من المجبىء بمدحت ٠‏ عتدئد 
تمجمعت القوى المعازضة . للسلطان وأجمعوا على ضرورة خلعة ٠‏ 
وتم ذلك فى -الثلاثين هن مايو سنة ١48171‏ وتولى عملية اعتقاله 
والقيض عليه سليمان حسنى. باشا الذى أصبح فيما نعد عدير 
المدارس العسكرية ٠‏ وجيىء بمراد سلطانا على الدولة العثمانية 
بأسيم مراد اشام ٠‏ 

ووعد السلطان مراد الخامس ان بعلن دستورا للملاد بمجرد 
أن تستتب الامور ووحه دعوه الى الآأتراك الأحرار الدين فروا حارج 
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تركيا ان بعودوا اليها + وبرغم ان م مراد بدت مته هذه 
الروح الاصنلاحية فان الحاشية التى كانت تقف لكل حر كةاصلاحية 
سرعان ما أحاطت بمراد وجعلته ينسى وعوده التى وعد بها ٠‏ قحاء 
من ييخ مدحت على لسان السلطان أنه لا برغب فى وجود مجلس 
نبابى « قأمتنا لم تيل بعد الوقت المناسب لذلك . ويجب أن 
تتولى يد قوية زمام الأمور حتى تقضى على الاضطراب آلذى يسود 
اليلاد ٠‏ » ظ | 
وبدلا هن أن. يوقع السلعلان مراد على مشروع الفرمان الننى. 
أعده مدحت والذى ينص على وجود حكومةدستوريةاء أحدث السلطان 
تعديلا فيه فنص على احترام القوانين التى ينبغى أن ترعى مصالح 
كل السكان ٠‏ وبادر مدحت ينشر مشروعه الذدى كان قد أعده 
والذى ينص على الحد من سلطة السلطان واستيدال الصدر. الاعظم 
بمتصب رئيس للوزراء وايجاد مجلس للئواب ال غير ذلك مما عليه 
الدول الاخرى التى تحكم حكما دستوريا ٠‏ وكان من شأن ذلكان 
يزيد من سخط السلطان ولم ير دعاة الاصلاح بدا من التحرك ٠‏ 
قابل مدحت أخا السلطان مراد بعرض عليه أن يتوق الحكم حتى 
يشفى السلطان من مرضه الذى بدا عليه ٠‏ لكن عبد الحميد رفض 
على أساسن أن القانون العثمانى لا يسمح بالوصاية ٠‏ ومن ثم تقرر 
عزل مراد والمجىء بعبد الحميد سلطانا على الدولة العثمانية ٠‏ 0 
وقبل أن يعلن. 'مدحت ذلك رسميا أراد أن يتجنب ما حدث 
عل عهد أسلاقه من السلاطّين السابقنق حسن نكثوا بوعوذهم فى 
الاصلاح ٠‏ فطلب مدحت مقابلة عند الحممد واستودق هعنهة رغرةت_ 4 
الجادة فى الاقدام على الاصلاح ٠‏ ل شترط مدحت على السسلطان 
عيد الحميد ثلائة شروط كى يجىء به الى الحكم ٠‏ أولا ان يصدر 
دستورا دون تأخير ثانيا أنه كسلطان يتصرف فى مسائل. الدولة 
دتاء : عل استشارة الوزراء المسثولين: ثالثا أن بعيك تعبين الرجال 
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الأحرار الذين عر لهم مراد مثل فايق كمال وستعد الله نك وغيرهم 
وواقق عيد الحميد على كل ما اشترط عليه مدحت بل ان السلطان 
عبد الحميد قال أكثر من ذلك انتى لا أقيل الحكم الا على أساس 
دستورق استشارى ٠‏ ظ 

وتولى السلطان عيد الحميد الحكم وظلت الأحداث التى مرت بها 
البلاد من قبل والتى أدت الى لخلم اثتين من السلاطين من قبلة 
( عبد العزيز + هراد الخامس ) تؤثر فى نفسيته تأثيرا عميقا وجعلته 
يخاف على عرشة وحياته ٠وحملتهعلى‏ اتخاذ سلسلة طويلة ومعقدة 
من التدابير أفضت إلى استبداد لم تشهد الدولة العثمانية ومن 
بينها البلاد العربية له نظيرا من قبل. ' 

ما كاد عبد الحميد دتولى عرش الدولة العثمانية حتى بدأت 
تصرقاته تناقض وعوده ٠‏ لم يواقق على مشروع الفرمان الذىأعده 
مدحت فقعدل ثيه مثلما قعل السلطان مراد من قبل ثم بدأ يقرب 2 
اليه المستشارين والشخصيات آلتى عرفت بكرهمها للاصلاحولمدحت 
باشا ولدعاة الاصلاح لكن .الموقف الخارجى بالنسية للدولةالعثمانية 
كان من شأنه أن يرغم السلطان على قبول مبادىء الاصلاح التى 
نادى بها مدحت ولو لفترة محدودة ٠‏ وتفصيل ذلك ان الموقف فى 
اليلقان تدهوز بش كل ملحوظ نتيجة لازدياد ثورات الصرب 
والبوستة والهرسك وتدخلت الدول الأورسة بعد أن بدا الجمشس 
التر كئى يسحق الصربيين فعرضت على السلطان قبوله عدنة غير 
رسمية من ١١1‏ 90؟ سستمير ٠‏ 

وقى اليوم التالى مياشرة ( 7 سيتمبر ) اجتمع السلطان 
' مع العلماء والاعبان وكبار رجال الدولة وقادة الجيش ليبحث معهم 
ما اذا كان يقمل مقتورحات الدول الاورسة أو برفضها والتى كانت 
تقضى بمتح الصرب والهرسك حكما ذاتيا وادخال العديد من 
الاصلاحات فى بلغاريا ٠‏ وانتهز: مدحت هذه الفرصة وأعلن للسلطان 


>35 


ان اقدام الدولة العثمانية على الاعلان عن سر تأمجح 00-7 كقيل 
دتفو بعت الفقرصة عل الدول الاورسية للتدخل ٠‏ 

وبرغم كره السلطان عيد اثميد للاصلاح الا أنه لم يكن أمامه 
مفر من ذلك للحملولة دون التدخل الأجنبى فى اليلاد + وتألفت 
عل الفور لجنة لوضع الدستور عهد الى مدحمت درتاستها واذا 
كان عبد الحميد قد حرص أن يضم فى اللجنة من: يثق فيهم أو من 
يعتقد أنهم مخلصون لهء الا أن صوت الأحرار وآراءهم كانت هى 
الغالية خاصة وان مدحت باشا كان رئيس هذه اللجنة ٠‏ وليس 
معنى هذا ان مدحت لم تواجهه عقبات فى هذه اللجنة التى بدأت 
عيبلها متف السايع من أكتودر 411١‏ حتى أتمته فى ٠١‏ نوكممر 
من نفس العام » ذلك أن بعض علماء الددن الدين وأفعوا على مضص 
ان تضم اللجنة من يمثل المسيحيين من رعايا الدولة العثمانية , 
فانهم أصروا على وجهات نظر معينة تجاه هوقفهم من غير المسلمين 
ولدلك فان مشروع الدستور مثلا لم يشر ألى حق المسبحين فى 
دخول الجيش ولا الأخذ بشهادتهم فى المحاكم على قدم وساق مع 
المسلمين ٠‏ كدذلك لم ستطع مدحت اننص فى مشرو ع الدستور عل 
قرار بانشاء المدارس التى ‏ تجمع ‏ بين أبناء الدولة العثمانية بصرف 
النظر عن عقيدتهم الدينية ٠‏ وما أن انتهت ت اللجنة من عملها حتى 
وحد مدحت أن بعض حاشية السلطان عيد الحميد قد أوعزت له 
ان مشروع الدستور ينتقص من سلطاته وبالتالى ينتقص من هيبته 
أمام الرأى العام ٠‏ كذلك لم بؤخذ بوجهة نظر اللجنة التى أقرت 
استبدال وظيفة الصدر الاعظم برئيس للوزراء يكون من جقه اختيار 
الوزراء المسئولين أمام مجلس التواب: + وتعلل السلطان عيدالحميد 
فى رفضه لبعض ايسياك اللجنة أن هناك ثغرات فى مشبروع 
الدستور المقترح لا 5 يتمشى هع عادات وتقاليد أمتنا » ٠‏ 

وكان من المتوقع أ يؤْجل السلطان عمد الحميد اعلان 


يف 


الدستور درمته لولا ان الحوادث الخارحية تطورت سرعة - كلفد 
استؤانفت الحرب فى البلقان بعد انتهاء الهدنة التى فرضتها 
الدول الاورسية ٠‏ وفى ١‏ أكتويبر 7 قدمت روسسا انذارا 
للياب العالى تطلب وقف الحرب شلال ثمان وأربعين ساعة واعلان 
هدنة مدتها شهرين ٠‏ ولما كان ألباب العالى غير مستعد لمجابهة 
روسما قققد أعلن قبوله لمطالمها فى اليوم التالى - ولما كاننتبر يطانيا 
لا تردد أن تترك زمام الممادرة لروسيا ققد أرسل وزير خارجيتها 
لورد دربى منشورا للدول الأخرى وللباب العالى يطلب عقد مؤتمر 
لوضعح حل حاسم للمسألة الشرقية ٠‏ وقبلت الدول ومعها الباب 
العالى ذلك ٠‏ وآخضرت الاستانة مقرا للاجتماع * ولكن روسيا 
أصرت أن يجتمع مندوبو الدول أولا بدون حضور ممثل الباب 
العالى ٠‏ وكأن معنى ذلك ان الدول ستجتمع لتقرر ما تريد فرضه 
على الباب العالى لقيوله ٠‏ ولم يكن أمام الباب العالى خيار فعليه 
أن بقبل ما تأمره به الدول + وكان رأى مدحت أنه بميادرةالسلطان 
باعلان الدستور وعزمه على الاصلاح ستطيعح أن بحول بن الدول 
الأوربية وبين التدخل ٠‏ 

ومن هنا فقط ولسيب ذلك فحسب أعلن عيد الحميد موافقته 
على اعلان أول “دستور للبلاد وأصدر قرمانا 'رسميا بذلك فى ©*5 
د دسعمسرن الإلمم١ا ٠‏ 1 ْ 1( د ااكيا” 

ويسمى الأتراك العثماننون الدستور باسم القانون الاساسى 
كما اتفق عللى تسميته العهد الدستورى بعهدالمشروطية الاولى تمييزا 
له عن الشروطية الثانية ألتى قررت سننة 1108 اعادة: العمل 
بالدستور حين أحير. السلطان: عبد الحميد على ذلك من طرف جماعة 
الاتخاد والترقى ٠‏ ار 00 00 ْ 
وفرح الناس فى كل فج باعلان الدس تور ستة 141753 
واعتقدوا ان عهدا مشرقا وضاء قد أشرق عل الدولة العثمانية ٠‏ وانه 
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السلطان لم تصبم ‏ سلطته مطلقة بل مشروطة ومقيدة ٠‏ وكانأهم 
ما تضمينه هذا البستور )١(‏ أنه غس من شكل الدولة فيعد أن 
كانت كل السلطات هركزة فى يد السلطان كلمته هى القانؤن ليس 
الرعاياه من حق الاطاعة الا ما يأمي به السلطان أصيحت الدولة 
العثمانية بموجب هذا الدستور دوئة ذات نظام دستورى يرلماتى 
وأصبح لرعايا الدولة العثمانية حق التمتع بالحريات والاشتراك 
فى تنشريح القوانين ٠‏ ققد قرر الدستور وجود هيئة برللانية 
تتكون من مجلس للشيوخ يسمى مجلس الاعيان ومجلس من التواب 
يسدمى مجلس المبعوثان 2 وأعطى لأعضائهما على غرار الملجالس 
النيابية فى أوريا بعض الامتيازات + من ذلك مثلا لا يحق القيض 
عليهم آلا. بأوامر من هخلسيهما > ظ 


وكان أهم ما قرره الدستور الذى صدر ستة ١481/1‏ انالدولة 
العثمانية التى ظلت على مدى ثلاثة قرون تعترف برعاياها على 
أساس الجنس والدين واللغة أصبيحت بموجب هذا الدستور تعترف 
ان الكل بدون تمييز بينهم مواطتون عثمانيون متساوون أمام 
القانون ولا يصح اتخاذ الدين وسمبلة للتمييز بيتهم * ْ 
وبرغم أن السلطان عيد الحميد أصر قبل اعلان السستور ان 
تظل له كثير من السلطات.قبقى .هن حقه أن ينفى من يشاء بحجة 
خطره عل الامن , واضطر مدحت للموافقة على ذلك اذ أن عيدالحميد 
هدذ برفض الدستور برمتهما لم يوافق .على ذلك .٠‏ وكان من 
العحيب: إن مدحت كان أول ضحية تعرضت للنفى دموجب هذه 
المادة بعد ان انقلب عبد الحميد ونكث على. عقبيه. وعطل الدسنتور 


(6 ل وشاء التقصيل فى عدم الناحية يمكن الرجوع الى كتاب : كتقاع م10 
.و62 لوم ,لمعم لعقم عط تمدهت مصصمع0 عمط عطاة ٠‏ 
وكذلك اكات انطاكى عيد المسيم . © ثيل . الامائى فى الدستور العثمائقىة: 
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وكان تخلص عبد الحميد من مدحت بداية للتخلص هن النظام 
الدستورى بأسره ٠‏ فكان أن أصدر قرارا فى خبراير من العام التالى 
( /الالما١ا‏ ) بنعى مدحت وذلك قيل اجتماع اليرلمان الذى كان لمدحت 
الفضل الآول فى وجوده ٠‏ ولم يليث أن أصدر غرمانا فى فبراير 
من العام التالى ( ١41/8‏ ) بتأجيل اجتماع مجلس التواب (المبعوثان) 
وكانت تركنا كى ذلك الحين قد دخلت الحرب مح روسما وحسرت 
خسارة قادحة وأصبحت القوات الروسية قريية من عاصمة الدولة 
نفسها الأمر الذئ أدى الى عقد مؤتمر برلين ستة ١/1/8‏ 
دمهكدك أن هددت انحلترا بالتصتى للغزو الروسى للدولة 
العثمانية ٠‏ طالب بعض التواب بالتحقيق فى أسياب الهزيمة 
ومحاكمة المستولين ٠‏ وخشى عبد الحميد ان يكون هو أحد ضحايا 
نظام قيله على مضض ٠‏ قبادر الى تعطيل الدستور وان لم يلغه 
رسمما ٠‏ قلقد استطاع عيد الحميد الذى كان من أدهى السلاطين 
أن سدو بذلك وكأنه الحرر مص عل الدستور لكن الظرو ف الخارجية 
هى التى تحول دون العمل به + واستطاع بهذه الوسيلة أنيتخلص 
من النظام الدستورى مدة ثلان عاما متصلة تقرييا حتى أجيرته 
نورة سنة ١5-8‏ عل اعادة العمل به * 


وعادت الدولة العثمانية آلى نظام استبدادى فريد فى نوعه 
وهو النظام الذى تصدى الكواكبى لمحاربته والتنديد به وأوقف 
قلمه ودياته دفاعا عن الحرية التى أهدرت على عهد هذا السلطان 
واذا كانت الدولة العثمانية قد عادت الى نظام الحكم المطلق ١الاأن‏ 
هذا النظام لم يبق على حالته السايقة بل أخذ يشتد ويقوى شيئا 
فشيئًا حتى تحول آخر الأمر الى حكم استبدادى فظيع لم تشهد 
الدولة العثمانية له مثيلا من قبل ٠‏ وفرض السلطان عبدالحميد 
نظاما كبير؟ ودقمقا من التجسس والرقاية عل الصحف. والمطبوعات 
وتفئن الجواسيس فى عملهم وكثر عددهم وكانوا يعرفقون باسم 
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الخفية لأنهم يتجسسون على الناس خفية ٠ )١(‏ وكان تقارزير 
هؤلاء الجواسيس كافية لاعتقال الكثير من ن الاشخاص والزج بهم فى 
السحون لشهدوا فيها أشد أنواع التعذدب وكثيرا ما كان يتبيع 
ذلك النفى خارج البلاد ٠‏ واعتم السلطان عبد الحميد بالصحاقة 
فكممها وجعل كل كلمة تقال تنشر أو تكتب تعرض على الرقيب الدائم 
وكذلك كان الحال بالتسية للكتب وكل أنواع المظطيوعات.2 فكان 
يتجتم على كل موا لف أو كاتب أن تدرسل مسودات كتابه أو مقاله 
الى لجنة ,تسمى لجنة تدقيق المؤلفات ليحصل منها على رخصة 
خطية للا يريد طبعة ٠‏ وكثيرا ما كانت أعمال هذه اللجنة ومراجعتها 
للكتاب أو المقال يستغرق ششهورا عدة ان لم تناهز السنة الكاملة 
وكان المراقبون والمدققون يغالون فى البحث والتدقيق مغالاة شدددة 
لأنهم كانوا يبحسبيون حسانا لبعد الاحتمالات وأغرب القأويلات 
وكثيرا ها عطلت صحف وصودرت كتب فى هذه الفترة (؟) كما 
فسد جهاز الدولة فلم تعد الاستقامة أو الكفاءة سبيلا الى الترقى 
بل أصيح التملق والتفاق هو السبيل الى الوصول ال كراسى الحكم 
وساءت حالة الدولة المالة فازدادت نفقا تالسلطان وزادت مصروخاته 
على شيكة الجاسوسية ء كل هذا مع زيادة عدد رجال القصر ومرافقى 
السلطان ٠‏ وهكذا أدى الاسسداد الحسيدى الى استشراء القساد 
فى جميع الامور والميادين ٠‏ ظ 0 


0 ومضيت الدوله العثمانية فى حالة سسيئة من التدصور 
والانحطاط فققدت الكثير من ممتلكاتها فاحتلت قرنئسا تو تسن 

١88١ (‏ ) وخضعت مصر للاحتلال البريطاتى ( ؟1848١‏ ) وحاولت 
الدولة العثمانية اخضاع اليمن والقضاء على ثوراتها فعجرت كمأ 
انحسر الل يعيين فى الخابيج العربى عن تح الاحساء 


٠٠١ العربية بة والدولة العثمائية ص‎ ٠ ساطع. الحصرى اليلاد‎ ١١ 


ف 


وتنازع آل. سعود وآل شمر فى امارتى نخد وشمر السلطة وآاخذا 
يد يران حروبهما وشو شونههما دون الالتفات إلى ما ,كان تدعيكه الترك 
١‏ من حى السنادة ٠ )١(‏ ش 


ولقد أشار الكواكبى لهذه الحالة" السبيئة التى بلغتها الدولة 
العثمانية على عهد السلطان عيد الحميد فى كتابه أم القريبى فقال 
انه قى العشرين سنة الأآخيرة ( السابقة على تأليفه كتابة ) وى 
الستوات التى حكم فيها عيد الجميد البلاد » ه ضاع ثلثا المملكة 
وضرب الثلث الباقى وأشرف على الضياع لفقد لرجال وصرف 
حضرة السلطان قوة سلطتته كلها فى سبيل حفظ ذاته الشريفة وفى 
سييل الاصرار علي سياسة الانفراد » (؟) ٠‏ 

حاول عبد الحمند. أن مسمخر قوة الذي الغاياتة السسيتاسسية 
أوأراد أن كسب السلمين كقوة تسانده أمام الخطر الاوربى ١.‏ ولهذا 
نحده كلما اشتدت الاخطار المجيقة بالدولة الءثمانية لحا عبدالحميد 
الى تأكيد حقوقه كخليفة للمسبلمين ٠‏ فتقد كان يرهى الى تدعيم 
سلطتة الزمنية فى الدولة العثمانية بالتاكيد على 'حقوقه كخليفة 
للمسلمين ٠‏ ومن المعروف ان السلاطين العثمانيين أضفوا عنى أنفسهم 
لقب خلفاء المسلمين منف تم ختح مصر على يد العثمانيين ورددوا أن 
الخلئفة المتوكل على الله آخر الخلفاء العباسيين فى مصر تنازل عن 
إلخلاقة للسملطان سليم الثانى : وبهده الصورة ا١نتقلت‏ الخلافه 
الاسلاصضة من "العاسيةق الى العثمانيس وبرغم تواثر هد!ا القول فان 
الأبخاث التاريخية لا ' تؤيدها ولا تدعمها البايات المؤرخين المعاصر ين 
| للقتح العثماني لمصر ف , 


امسر ا ال ل م ع 


دم جورج اتطونيوس يقظة يقظة ' العربي ورب ص 7< 8 
(5) الكواكبى * آم القرى ص طيعة المكتية التجارية سنة 1 
9 أرجم لتفصيلٌ هده التقطلة فْ سناطلعم اللصرى . : البلاد العربية. والدؤلة --- 


نف 


.ومن ,المعلوم أنه بقدير ‏ استفادة العثمانيين ‏ .من توليهمي منصب 
العرب» لهم . الاآمر الذى أخر . .كثيرا باليقظة العرمنة م-فانالسلطان 
العثمانى. أصبنح مم ضعف الدولة العثمانية وترديها فى هاومية الضعف 
والانحطاط فى حاخة الى تو كيد صفته كخليفة للمسليين ٠‏ وكان 
السلطان: عيبت الحميد هو أكثر السلاطن العثماني: امتياما بذلك 
وحوصا علية ٠“فقد‏ كانت خطته تزمى الى اعادة الخلافة إى: مكانتها 
اللائقة بها واقيئاع الرأى العام الاسلامى بأنها والسلطنة. شىء واحد 
قاذا ما استجادت الخلافة اعتيارها بهذا الشكل عمد الى قتسخيرها 
لتكون دعامة ثم قوة دافعة لتحقيق أغراضه السياسية (0 ٠‏ 
ومن ثم رضم اعد الحمتد لنفسه امسن داخلنة واشرى 
خارجية 2 فقد سسعى من داخل الدولة العثمانية الى تحقيق هن كر 
السلطان فى أذهان رعاياه المسلمين بضربه عل الو أثتر الحساس وهو 
الدين وأصر عل أن سلطته الزهتنية تستند الى مبلطته الثدينية التى 
تسبغ. عليه رذاء قدسيا ٠‏ فهو ظل الله على الارض: وآمير .المؤمئين 
وخادم الحرمين إلششتريفين وجامى الدِين الاسلامى ٠٠‏ الى .غير ذلك 
من الإلعات التى أراد بها أن يعطى بها نفسه عالة كبيرة ٠‏ 
وقد حمل الكواكيى فى عتف على هذه الالقابٍ التى أضفامها 
السلاطين العثمانيون عل. أنفقسهم فهو يقول : 


> ل و هبو لاء .الغعماشون: يغرون حضرة السلطان' 507 جاه السعاوى 
بما يهرقون نه عليه ويما يؤلفونه هم وأعواتهم من الكتب والرسائل 


ح العثمانية ص 59 وفيه يورد كتثيرا من الاسانيد لهذه النقطة منها عدم اشارة 
امد مم “ل لق ولو فال ل و ا وكا اوعض بم ا 0 1 15 لع 
بالتقتصيلق - » ١‏ 


انطونيوس : يقظة العرب ص 4 


عرد الرحمن الكواكبى ‏ ؟؟ 


التى..يعزون _بعضها لآنفسهم . وبعضها لغيرهم هن المنافقين .أو ,لأسماء 
يسموتنهاا:أو كتبي يختلقونها فيجعلون تارة آل عشمان :الغظام 
يتضلولم:نسبا .بعثمان بن عفان: رضّى الله عنه. وأخرئ يرقعون نسيهم 
الى..أغإق :قريش . ويعطو نهم .حق :.القلاقة “مزة بالفراغة هين -العياسيين 
وأخرى- بالامنتحقاق والوراثة وآونة بالعهد. وأخرى بالببعة العلمة 
وجينا بخيمة الحرمهين الشبرقين. ؤؤقتا يحفظ المخلفاث .النيوية .و كأن 
هؤلاء. الغشاشين. ير يدون يهذه.الدسائس أن يجعلوا حضرة السلطان 
نظيرعم .دعئ .نسب كاذب كدعواهم .لأتقسهم بالسيادقومتسم:.مقام 
موموم كدعواهم الولاية والقبطانية قى أنفسهم وتآبائهم . وأجدادهم 
فيحشسؤن فى تلك المؤلفات ١انسابا‏ انتحلوها لأنقسهم مقرؤنة بتسب 
حضرة السلطان ويستطردون لجكايات كرامات لأجدادهم ملفقة 
مخجترعة لا بقدمها لهم أحد من ,المسبلمين بدسوانها بين حكايات وفانع 
الخلفاء السلاطين. ٠‏ 


ا« ومن المعلوم عمك: لمن الوقوف 0 التلعب ‏ بالخلافة -والامامه 
الكبرى بأو امارة المؤمتن فئ آل عثمان العظام حدث فى عهد المرحوم 
السلطان مفحمود. حيث صار بغض. وزرائه تخاطيونة - بذلك .آحيانا 
تفننا فى الاجلال وغلوا فى التعظم » ثم توسع. استعمال هن: الآلقاب 
في عهد ابنيه وحفيديه الى أن بلع ما بلغه اليوم بسعى أولئك 
الغشاشنن الذين يدقعون ويقودون حضرة 5 السلطان االحال. . (بقصد 
الكواكبى السلطان عيد “الحنند 6 للتنازل عن حقوق زاسخة 
سبلطانية. لجل عنوان خلافة وعممية مقيدة فى وضعها. بشزائط ثقيلة 
لا ١‏ تلذب به أجوال :للك . ومعرضية. . تطبعها للقلقلة والانتزاع: ساف 


مقي ٠٠‏ » دو 


0 الكواكبى : آم القرى صفحات 5١8‏ © 5+8 ط المكتية التجارية ستة 
ف 0 
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| .كان السطان عيد_الحميد ويم .بط يضفيه على _نفسه يمن مهابة 
دبنية. .أي يحد مما تعرضت. : إه:الدولة, العثمانية على نعهده. فأصبجت 
مطمج الطامعين: » كمأ كاي يرمى. :من وراءٍ الدور الى اتخفو. التنفهبه 
وهو حور الخليفة الورع .ان يكبب .ولاء .المسلمين. فى :داجل :همملكته 
ال اسه ملإين المسلمين اللقيمين فى مناطق تابعة .لمر بطانيا 
وفرنسا وروسيا. وهو أمز لو حققه يزيد مركزه توقرفى باخبيل 
دولته .وفى -الميدان الدولى ٠»‏ 

' و:أظهر عبد الحميد ا تنقيف فرهاة مرونه لا منضف '/ امعيتها 
:وفهما تدقيقا الما 'تتطلب هذنه” الننيئاسة+فخرص على أن- يظهرأمام: اناس 
دمظهرا التقى: الوزع وأحاط ٠‏ نفسة نرهط من الفقهاء وزحال الدين 
الذيئ كان بعضهم يتمتع بشنهرة:واسعة ونفوذ كبير فقمك اىتسنخيرهم 
للدعانة: له بن انه أنشاً معهد! دينيا لتخريج الدعاة ٠ )١(‏ 'ؤماليث 
أن بعث : تجماعات كثيرة منهم الى. اأقضى : أنحاء العالم الاستلامى ' ثينثتوا 
الزعانة والدعوة سوب يات ٠‏ وأخد عنؤلاء الملنملقون 
ل يضفون عليه من ألقاب القداسة زالتيجيل ما لم يوصف. “نه غازه 
فهو الخاقان الاعظم وحامى .الحزمين وسلطان البريد والبخرين: وؤظل 
أئلة فى أراضةه الى غعر ذلك من الالقاب 2 وبلغ اهتمام ‏ السنلطان 
عند اللحمتد بذلك انه أراد اسنتقلاك موسمم الحم للدعوة التقسننه 
وشرع : بنذل؛ المساعدات: المالية يسخاء كبير للمدارس. الدينيئة فى 
داخل: المملكة وخارجها 2 كما سخر الصحافة بدورها فاو جد المجلات 
التى أخنت على عاتقها السير بالدعوة يعوجيه مقه * ١‏ ,| 
0 وكانت أهم العتاصر التى دكت عرد الحميف. يها 55 
جانبه عم العرب الخاضعين لحكمه ذلك أن جمهرة, الترك ا 
أكثريتةٍ عن قلاحى الاناضول. كانت نطبيعتها .مواليةٍ للعرش بينما ./ 


0 0 حكةى 
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كان العرب وحب الحرية متأصل فى نفوسهم أقل خضوعا ٠‏ ومما زاد 
فى. خطورة الامر فى نظره آنهم أخذوا يظه رون من التصرقات 
ما يشير الى تفتح الوعى القومى فى نفوسهم * ولهذة بذلعبدالحميد 
جهودا خاصة لكسب ودهم فشكل فرقة ممتازة مر . الجند العرب 
ضعها الى حرمه الخاص وبذل المبالغ الطائلة فى زخرقة اللساجد 
قى مكة والمدبئة وبيت المقدس ٠‏ وفى الوقت نفسه كان عبداحميد 
بلحا الى الوسائل العتيقة كلما وجد ان سياسة الارضاء لا تؤتى 
تمرتها المطلوبة - ققد أوقد عددا من الرسل المختارين ليجوبوا العالم 
العربى فى ثياب الوعاظ بينما كانت مهمتهم الحقيقية بذر بتور 
الشقاق أو تشمحجيعة بين كبار أهراء العرب واذكاء نار الخلافات 
القيلية أو المذهبية ٠‏ كما سعى الى دعوة علد متهم للاقامة فى 
الاستانة ليكونوا تحت مراقيته 2 ومن هؤلاء الشريف الحسين 
شريف مكة ٠‏ فقذ كانت التقارير التى يتلقاها عيد الحميد من 
حجواسيسهة تشير الى تشاط كل أمير أو حا كم ومموله ودرحة ولانه 
للسلطان ٠‏ وجاءت التقارير التى تلقاها عبد الحميد عن الحسن 
تتبىء دنه شاب عنيد وأنة لا تصرح بما يحول فى فكره الا نادرا 
كما أنه ( الشر يف حسبين ) ذو نزعةه استقلالية ٠‏ ولدلك استدعام 
السلطان عبد الحميد عمو وأسرته الى الاستانة قوصلها عام ١895‏ 
وهو لا يزال فى أوج شبابه ٠‏ ورافق الشريف حسين. أولاده الثلائفة 
على وعيد الله وفيصل وحرم عيفق الحميد عليهىم مغادرة الاستانة 
وظلوا كذلك معتقلين أكثر من خمس عشرة سنة حتى كانت الثورة 
عي سن وي سر ك5 فأعادت تعيين الشريف حسين 
أشريفا الملكة . 

يه الع ل يدي ل ترمى إلى احكام القيض 
على العرب فاستعان ببعض ذوى النفوس الضعيفة فقربهم اليه , 
ومن هؤلاء عزت باشا العابد وهو عربى هن بلاد الشام استطاع أن 
ينال حظوة كبرى لدى. السلطان عبد الحميد عن طزيق الكيف والدس 
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وقضى فى خدمته ثلاثة عشر عاما ٠‏ ولم تنته حظوته الا سقوط 
عبد الحميد ٠‏ فلقد استطاع العابد أن يصل الى وظيفة سمكرتير 'ثان 
وان يصبح هن خلال هذه الوظيغة أقوى موظف فى الدولة العثمانية 
جاما ونفوذا ٠‏ وكان الستلطان وهو يقرب العايدذ اليه يبغى أن ستغل 
دهاءه ومكره قى ابلاغه بكل التقارير والمعلومات عن نشاط بعض 
العناصر العربية المتحررة والتى أخدت مع استبدادتد عبد الحمبد 
تزداد يوما بعد آخر ٠‏ 


ويرى بعض المؤرخين ان فكرة مد خط حديد الحجاز كانت 
من بنات أقكار العابد باشا فقد أشار على السلطان عيد الجميد بمد 
السكة الجديد من دمشى الى مكة المكرمة ٠‏ وكان الهدقف كما بدو 
أمام أعين العرب والمسلمين هو ظهور السلطان عيد الحمند بمظهر 
السلطان المتدين الحريص على تمكين المسلمن من أداء شعائر الحج 
ويستندون فى ذلك الى أن السلطان عبد الحميد أستد الية رئاسة 
اللحنة التى وجهت نداء الى العالم الاسلامى توضح الدواقع الدينية 
ه الحميدة » آلتى أوحت لعيد الحميد بصفته خليفة المسلمين لمد 
الحط الحديدى + وطليت اللجنة من المسلمين الاكتتاب لتغطية 
نفقاته ٠‏ ولاقى النداء قيولا حسنا وفى الوقت نفسه فرضت ضريبة 
جديدة قى جميع أتحاء المملكة ٠‏ وبيدآ تشييد الخط على بد مهتدسين 
أللان سئة ١9٠٠‏ ووصل الخط الى المدينة سنة ١1308‏ ولم بمتد 
بعد ذلك سبب خلمع السلطان عيد الحميد ورفضي الشريف حسين 
مد الخط من المدينة الى مكة المكرمة للخلاف الدذى بدأ بينتة وبين 
جماعة الاتحاد والترقى الحاكمة ٠‏ 


ولم يكن ما أقدم عليه السلطان عبد الحميد من مد خط حديد 
الحجاز عن ايمان واقتناع بقدر ما كان الغرض منه كسب ود الشسعوب 
الاسلامية عامة والولابات العربية التابعة له بصفة خاصة ٠‏ 


يف 


لكن كان هناك من أحرار العرب من كشي كل الاعيبالسلطان 
عبد د الجميد, وحمله ودماثه ودأى «سياست4 متكرا. ا تحب التصبدى, له 


بالقول. والعدل وكان عل رأس عؤلاء. كاتمنا الكبير عيدك ارعس 
الكواكبى ٠‏ ظ 
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ينبغى لمن يؤرخ لموطن الكواكبى أن يتئاول بالدراسة سبورنا 
بصفة. عامة وحلب بصفة خاصة تحت حكم العثمانيين فى التصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ 
من المعروف أن الحكم المصرى للشام ( خلال عهد محمد على ) 
قد أحدث تغييرات جوهرية واصلاحات جذرية مهدت السبيل كى 
تصبح هذه اليلاد الارض الصالحة والبيئة المناسية لبداية الحركة 
العربية فى عصرها الحديث ٠‏ ورغم قصر العهد المصرى بالنسية 
للعهد العثمانى الطودل فى تلاد الشام فقد أرسسمت قبيه قواعد 
جديدة للحكم لم تكن معروفة من قيل ء, اذ أنهى ابراهيم باشا عهد 
الحكم السطحى ء وبدآت الدوله التدخل فى شئون التعليم والقضاء 
والمو اصلات والاحتساب والصحة العامة ٠‏ كما ازدادت الدولة دقة 
وحزما فى تنفيذ قراراتها وسيطرت يشكل فعال على التجارة 
لا سيما التجارة الخارجية وتدخلت فى تنظيم الزراعة والصتاعة 
وتوجيهها فى خدمة أغراض الدولة ٠‏ ولم يعد التجتيد وجباية 
الاموال آمورا شكلية دمكن التهرب متها بالقاومة أو بشىء من 
الرشضوة . وأحس اللششضشسعب كله أثر هذه الاصلاحات لو سممأ 
المسيحيين منهم ٠‏ فلقد ألغى ابر'هيم القيود المفروضة على آزيائهم 
المميزة وأباح للافزنخ دخول مديئة دمشق راكبين 2 وسمح لهم 
كذلك اعتمد على كثير من المسيحيين أمثال برسي كرامه وحتا 
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النحرى وعهد اليهم بادخال تتنظممات أفر نجية وبر نسي بجانسي 
ملكبة ومدنية وعسكريةه ونظامات حد بثةه +٠ )١(‏ 


واوف”' أبراهيم باشا بين جميح أفراد الشعب أمام 558 
لا فرق فى ذلك بين مسبحى أو مسلم أو يهودى ولم تكن هته 
المساواة موجودة من قبل ومن أهم ما أدخله ابراهيم ياشا الى جانب 
العمل عل توطيد سلطة الحكم المركزى والقضاء على سلطة الافراد 
والرؤساء الاقطاعيين أنه أخذ يميدآ الشورى فى حكم اليلاد فآلف 
فى كل مديتة يزيد عدد سكانها على عشرين ألف نسمة مجلس 
يسمى (ديوان الشورة) يتراوح عدد أعضائه بين 035 ١‏ عضوا 
ينتخبون من بين نبهاء ( أيان ) البلاد وتجازها ٠‏ ؤمما لا ريب فيه 
أن هدف هذه المجالس كان خدمة الحكومة المركزية وتيسير مهمتها 
ومعاونتها فى تحصيل الاموال المطلويبة ( المعرى ) . لكتها كانت يبلا 
شك مقدمة على طريق تعويد الاهالى أسلوب الحكم الشورى ٠)9(‏ 

وكان تعيين ابراهيم ياشا لبعض السوريين فى هذه المناصب 
الكبيرة دليلا على حد اعتراف آالكثير منالمؤرخين. والآورديينمتهم بوجه 
خاص على رغيتة فى استاد كيار المتناأصب .الى انثاء اليلاد وهو ما لم 
يكن مألوفا فى عهد الادارة التركية ٠‏ فكتب لويس بلان فى كتابه 
( تاريخ عشر ستوات ) ! يقول : اذا اردنا ان نعرف ما افادته سوريا 
من انتقالها من الحكم الثر كى الى حكم المصريين فما علينا الا أن نلقى 
7< على ضمهول انطاكبة التى اكتسيت تأشحار ال متوث وضواحى 

ت التى كثرت فيها الكروم والتشضاط الذى انبعث فى حلب 
ب ٠‏ صحيح ان محمد على أظهرَ قسوة فى حكم سوريا + ولكن 
فى ظل هذا الاستبداد العارضي الذى كان ضرورة ولزاما |حصث 


)١(‏ غرايبه عيد الكريم سورية فى القرن ١1‏ ص 8ه 
(؟) الراقعى © عصر محمد على ض 845؟ ظ 
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سسنادت الفوضى فى تلك البسلاد » آلفت سبسيؤريا النظبييام 
_العمران © » ٠ )١(‏ 0 5 

قا كد بعض المؤرحينت والرحالة الذين زاروا سورية فى عهد 
الحكم المصضرى أنه اذا بعرمت أعمال. الأمنن وبقى الأمن :الدى نسمطة فان 
حاله البلا | ستقطور تطورا كبيرا َ واعترف . السوريون أنفستهم 
والادياء واللؤرخون منهح. .بوجه خاص بذلك ٠‏ فقد كتب سمليمان 
أبو عز الدبين أأحد أدباء سوريا فى كتابه «ابراهيم باشا ف سورية» 
يقول : لانراهيم باشا فضل خاص فى. السنتين, الأول بعد الفتح فى 
ضيط الاحكام وشدة مراقية الحكام. واجراء العدل بسن ام , 
وكان شذانك الوطأة على. ا مستخدمين الذين يحيندون 3 اد 
القويم ٠‏ فعاقب كثيرا متهم بالطزد والضرب وَالْحِيسن للاعتداء على 
أهل ‏ انيلاد أى عدم التزامة وغير ذلك مما يخرج عن حادة الاستقامة 
قلى استمرت. حكومة محمد على فى .سوريا ناهجة هذا المنهج' القويم 
ملكت قلوب الأعلين ٠‏ 

+ الأمئ الدى: لد .تشنك: قبةه آنب وجود الحكم: الممرى كى سمورئة 
قد:مهدا“السبيل لنهضّة علمية أدبية فد سهل .الطرريق لْققَهِوم 
الافر نج والمبشرين الذين بدأوا فى انشاء المدارس” ٠‏ فلقد فتحت 
سياسة 'التشامح الدينى التى اتبعها ابراهيم باشا فى حكمه: ليلاد 
الشام الاب أمام بعثات التيشير المسيحية الغربية:وخاصة البعثات 
النروتستانتية الأمريكية: والكاثو ليكية الفر نسنية ٠‏ وميا لا:#قنك 
فده أل جهوت هؤلاء المتشرزين ‏ فى قت المدارس فى بلات الام كانت 
أخحد الاشبان: الهامة التى جعلت بلاد الشام تشهد قبل .غيرها من 
البلاد يقظة عرتية كانت بدانة لخركة: بعك كييرة فى العصر- 
الخديث عل نحو ها مسنتتناولة عند ا او فى 
المقظة العربية اله : 


و 


. ؟٠٠ الرائعى < عصر محمد على ص‎ )١( 
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.ولقد أتشناد الكواكبى “نفشئه ' بالنهضة التى أحدتها محمّف: على 
واتنة ازراهيم وذلك فنى كتابه آم القرى: قهو يقول « ٠*6‏ حتى أن 
النئضة الغقمانية بكل فروعها مشبوقة فى: مسر "ومقعيسة غنها :يل 
كما :تعلم العارفون انما تقدمت الدوله العلئنة العثماتمة: :ببعضن 
خظوات' فى ممذان: اللدقيْة-والتعمزان مدقوعة:' -بأيذى المرحومين ع اهمد 
على “وبر هينم م رلك ” 

ظ ام “كان” أن اتتهى الخكم المصرى: للتقنام بمو حب ١‏ مفاهنة لندن 
يوليو 18 أحيث أجيز محمد على على الانس حاب" من سَوزْيا 
والمحاز وتحد والمن. وسسواخل الحليج العربى وتقلصات 
امبر اطوربته الى حدود مصر والسودان . 

ْ . وراوة' ,الآمل أولتك .الذين إأساءتهم اصبلاحات ايراهيم فى 
سوريا ان الحكم العثما نى سيكون كما عهدوه من قبل ارخوا 2 
فاسدا ضعيفا. غير محكم قبضته على المحكومين - لكن آمال هؤلاء 
خابت بعد أن أدخل العثمانيون تتظيمات تشممة التنظيمات المضرية 
دون أن, يقضوا عل القسواعد القديمة خالقين بيلك ازدواجا فى 
النظم ٠‏ وحافظت الدولة العثمانية على التقسسرمات و النتظم الادار د 5 
النى كانت قائمة من قبل فى سوزية ٠‏ فقد بقيت سورية مقسمة الى 
ولايتيب زر يسيتين همأ ولاية حلب ودمشى وظلت ولاية صيدا قا ئمة 
فى أول الأمر ولكن. جعلت بيزوت عاصمة لها . 


ثم نقصر الحلديث. على. عهد الععثمانيين .ذلك أنها كانت مو طن 
اكراكي 6 55 نشأ فيه وعاشٍ زهزة أناعة به » 
حاليا تابعة اللجمهورية القركية . ٠‏ ققد كانت تتكون من ألوبة ثلاثة 


.1951 طيعة 'اللكتتية ة التيجازية ستة‎ :١85 - :الواكبى . : 5 القرى” صن‎ (3١ 
٠ صن 248 وما.سفىمة‎ ١9 غرايبه © سورية فى القرن‎ 652 


نم يبق منها تابعا لسورية الا أجزاء من لواء واحد ٠‏ وحرصت 
الدولة العثمانية ألا يستقر على حكم حلب إحد من الولاة لفترة 
طوبلة فلقد حكمها ثلاثون واليا فى مدة ثلاثين سنة وذلك مند 
جلاء ابراهيم باشا بقواته عنها الى اعلان الدستور الأول عبى عهد 
السلطان عبد الحميد أى من سنة ١85٠-٠‏ سيتة ٠ ١41/1‏ بل بلغت 
مدة حكم بعضهم لخحلب سستة أيام٠وكان‏ من شأن ذلك عدم الاستقرار 
وعدم حرص أحدهم على رفاهية الولاية أو العمل على ادخال أى نوع 
ص الاصلاح فيها ٠‏ وسكن مدينة حلب قى هذا العهد حوالل مائة 
ألف نسئمة خمسهم من المسيحيين وثمانية آلف منهم من اليهود : 
كما عاش فيها عدد كيير من الافرنج ولعيت الطوائف الملسيحية 
وانيهودية دورا بارزا قى حياة حلب أكثر مما لعبوه فى دمشق ٠‏ 
ققد سشيطر يهودوها علل عمليات الصرافة وآكثر التجارة الخارجية 
والصناعات ٠‏ وكان أكثر القناصل متهم لا سيما من عائلة مركو نول 
الدين كات منهم قتاأاصصل اسباثيا ودودلات انطاليا 8 وكليا 
ما استثار هؤلاء المهود المسلمين والمسيحيين لسيطرتهم عل أمور 
القواقل التجارية وحملوهم على الاستراحة يوم السبت وتلاعيوا 
بأسعار التقد ٠‏ 

وانقسم المسبحيون فى حلب الى عدة طوائف كل واحدة 
برعاية أحد القناصل ٠‏ وقام القنصل الفرسسى برعاية الموارنة 
والروم الكاثوليكة "لما آقام الانجليز علاقات قوية مع الارثوذ كس 
وتزوجوا منهم ودفتوا موتاهم فى مقابرهم بل أقام عدد من الانجلير 
5 حلب كعائلة باركر التى تزوج عدد من أفرادها من فتبيات 
أرنوذكسيات ٠‏ لكن النفوذ البريطانى لدي الانجليز أخه يتقلص 
نوعا ما بعد أن برزت روسيا حامية للآأرثوذكس ٠‏ وآما مسلمو حلب 
بن ارين اتوي عام لاسي مسق اير لاير يا لاسا 
مدينتهم مركزا لنشاط الاجانب اللسيحييّن طوال العهد العثمانى - 
وعدت مدينتهم ملجا المضطهدين من المسيحيين حتى فاق عددهم 
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فيم! بعد عدد سكان اليلد الاصليين من المسلمين ٠‏ ولكن إصل 
حلب الرحماء باخواتهم المسيحيين كانوا أشبداء مع السلطات : 
العثمانية فتحدوها أكثر من مرة - ومما ينيغى ذكره ان عام ١846٠‏ 
شهد ثورة عارمة كام بها أعمل حلب ضد السلطات العثمانية*٠‏ وكان 
متسلم حلب واسمه عبد الله اليابتسى الانكشارى الاصل قد شغل 
هذه الوظيفة. ايان حكم ابراهيم باش|ا وبقئى فى متصبه خلال 
السنوات العشر الاولى من الفترة التى تلت انتهاء الحكم المصرى 
لبلاد الشام ٠‏ وكأن يتاقس عبد الله ؤمنصيهة يوسف باشا شريف 
زاده ( من الأشراف ) ٠‏ وكان عيد الله ومنافسه من الشخصسيات 
التى انتزمت يجمح الاموال الاميرية دون أن يدفعا كل ما جمعاه 
خزّانة الدولة وتراكمت عليهما أموال كثيرة فطالبتهما الدولة بالدفقع 
وهدد الوالى بمصادرة أملاكهما ٠‏ ورأى الخصمان أن من مصلحتهما 
الانفاق واثارة فتنة تحير الوالى عل تناسى الاموال المتأخرة وتدقعه 
الى الاعتماد عليهما وعل أعوانهما لاخماد الفتنة ٠‏ تفأشاعوة بواسطة 
عملائهما أن الدولة عازمة على ا١تخاذ‏ عدد من الاجراءات الجديدة من 
بينها تجتيد الشباب ٠‏ وأدى ذلك الى ثورة على الدولة وهاجم بعض 
عامة الناس مقر الثكتة العسكرية ٠‏ وعبثا حاول الوالى اخماد الفتنة 
وسارت الجموع خلال الليل الى بيوت الاعيان للانتقام منهم لآنهم لم 
بحاولو! حماية الشعب هن ضيرائب الحكومة ٠‏ ونتيجة لذلك قو 
الأعيان ولجأوا الى الثكنة العسكرية . ثم تلا ذلك أن قصد القاس 
المى المسيحى لياخذوا من المسيبحيين مالا يشترون به أسلحة 
تحبرون بواسطتها الدولة عل الغاء الضرسة والحندية ٠ )١(‏ 

ولم نكن هدف ثوار حلب الاعتداء علل المسيحين ولكن زعماء 
الثورة اعتقدوا أن من صالح المسيحيينل دقمع هذه الاموال شأنهم 


ب 07 


)١(‏ كامل الغوى : نهر الذهب فى تاريخ حلب ج ؟ صن 997 الغتنة العروفة 
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شأن: ن السنئمين من اها تخلمب ؤلكن” فزاز بطريزة الرقم عايب 


وان ان الحلعأنه: ؤلر اضات: اختئو ١‏ امتطلهنا في" القلعة قاغلنت ‏ “الثورة” مرة 

شّة وأطلق الثوار الثار عل القلغة: 'فرد الحتد ناطلاق الئاق على 
0 لفن الم استكمتوا وجاات ُجمُوغ الأعزاب آ أحلب لتاييد 
التواوج: لكن نفاد الذخرة عن ند الثواز مكن الحتد م السيطرة 
عل الأزقف قيض عل زعماء الثورة وى عدت امتهم ٠‏ 


> .يدل على أن اهسبل ,حلب اشبتهر ل ليله 
والاستكانة للضيم والرضا بالامر الواقعم وعدم قبولهم لمسباوىء 
الحكم العثماني. . 4 ققد د كانوا قوما. أباة: .ارين له يرضون بالاسستيداد 
والتسلط, الى اشتهر ر به .الجثمانيون ٠‏ : 


ْ "كان من دمن آنناء حلب اذى / 95 غنره قى الثوزة مل 'الضيم 
وعدم الرضا والمجاهرة تعقذا عه أصتتاحب” هذه الترجِمة: المرخوم 


عبد الرلخمن الكؤاكبي * 


0 4 0 8 


ا يتين ان الكواكيى ينتهى . نسبه, الى على بن أيئ ,طالب 
رضى الله عنه ويذكرون فى شجرم هبذا النسب. علمين من ارديبيل 
( من أشبهر. مدن أذربيجان) ما .صفى.: الدين- الأردبيق وصدر الدين 
الاردييل؛ .وقولون إن من. أحفاد الشبيخ صقى ‏ . الدين الارد ييل رحلا 
يسمى ( على سياه بوش ) خرج الى بلاد الروم ولما وصل الى حلب 
بفى :فيها: وتزوج من حلبية ثم .رجم ال بلاده ومن ذريتبنه كان آل 


الكواكيى * 
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ويداكر المؤرخون كذلك ان نسب هذه الأسرة. من:. جهن إلآم 
يتصبل. ببحمد. الباق.بن على.ذين.العايدرين بن الامام الشمهيدالحسين 
رضى الله هله +2 ظ 

-- و تقول الؤرخون أن. آول: : هن ايقل من حمذكم. الآسراة .الن:..حلب 
واستتقرا انها عمو محمد أو د يحيى: الكؤاكبى وأنه كان حداكة: يفل 
«المشتاميز ( وعى ما سين فى ناجم أوما :تعرقها بعض التانى اسم 
الكؤاكبع”).ومن هنا عرف باستم. الكواكبى واشتهر نتدينة“ؤتقواه 
حتى. كأن "التاسن فى حلب تقبل علته تلتنس منه الدعاء :لها بققناء 
الحاخانث! ودقن فى المسجد الذى: أصيح نعرف بجامع الكواكبى و وجو 
و ا ا تعليه . 

أأما أنواه قهو أحمد تهانى بن محمد بن مسعود الكو اكنئ' اشتهر 
عنه غزارة علمه وسعة اطلاعة فقد تلقى تعليمه فى الام الزن لل 
ماح العضر فى حلب فى ذلك الحين حتى أصبح متفقه “فى ديته 
وضارٌ من أجل “ذلك أعظم علماء حلب :فى الغلوم الشرعنة والفتهينة 
وكأنُ أدق: علماء ‏ ا عصرهة فى حلب فَئْ مسشائل: الفتوى وباقا: العلوم 
الدننية: ٠*٠‏ كإن.لا بقصده أحد فئ: حاجة إلا قضاما له دتما : للصدقات 
الحقية: :كردم : الطبع. متفضلا على الاخوان. والخلان 2 مع أنه زيما مضى 
عليه الشهر وهو خال من التقود + وقد املنتنيب فى قضاء. خلب: مدة 
بعد. احاح 0 افرح التاق اانا ا لانن ان 
بزضا الطرفين 0 

ؤعائئن أحمد ا والكد كاتبتا عبد الوحمن عيشنة : كلها 

تقوئ "وعالم” أوحب للخير. واصلا ‏ بدن التاسن حتى توقى ستة م١‏ 
ميلاد نةة ودفن فى حامم الكواكبى وقد أنحب ولد دن أكترهما 
عب الرخمن وآخوه مسعود الكواكيى الذى عمل عضبوا: بمنجلس 
المبعوثين العثمانى ( اراي وميحكمة التمييد ١‏ بدمشق: وغضنوا فى 
المجمع .إلعلمئ الع بى بهعشق ٠‏ 


ا 


مولده ونشاته الأول : 

مو كد “كثير من المؤرخين أن الكوا كيى ولد سنة 1454 مملادنة 
لكن ابنه الدكتور أسعد الكواكيى فى البحث الذى تشترته له مجلة 
الحديث بحلب سسنة ١16015‏ ميلادية بمتاسبة مرور. خمسين .عاما على 
وفاته يذكر أن والده كام بعملية تصحيح_لسنه فجعل مولده ستة 
4 حتى يصيح سته مطابقا لما تتطليه عملية الانتخايات فى حلب 
والانتخابات التى يشير الها الدكتور أسعد الكواكيى مهمى عملية 
١نتحاب‏ محلس ا معو فى الذى تعرر أحر اء الانتخابات دشأن احتبمار 
أعضبائه دمو لجيه القانون الاأسامى ( الدستور ) الذى أصدره السلطان 
عبد الحميد الثانى فى لا ذو الحجة سنة 11595 هه ( ١8171‏ م ) حيث 
اشترط دمو حب المادة 1ا: من هذا القانون ألا تقل سن المرشح مجلس 
المبعوثين عن ثلاثين ستة * 

لكننا لا نجد .بالرجوع الى قوائم اعضاء مجلس النواب العثمانى 
الذى: تم انتخابه على عهد السلطان عبد الحميد الثانى والذى عقد 
حلسته الأولى قى ١19‏ مارس //ا/81١‏ اسم عبد الرحمن نغ الكواكبى ٠:)١(‏ 

كذلك لا نجد فى ترجمة حياته ما يشير الى دخؤله انتخابات 
هذا المجلس . ولا نعرف السبب الذى من أجله أحجم الكواكيى عن 
خوض غمار هذه الانتخابات بعد أن قام بتصحيح سنه على حد قول 
ادئه أسعد. الكواكيى ٠‏ لعل السيب فى ذلك هو شسعور السيد 
عبد الرحمين ن الكواكبى ان الحياة النيابية التى قررت الدولة العثمانيه 
العمل بها على.عهد السبلطان عيد الحميد الثانى لم تكن عن أقتناع 
وايمان من جانب المسئولين العثمائيين بقدر ما هى خطوة اتخدت 
لأواحهة اخحداث خارحية طارئة واجهت الدولة العثمانية ٠‏ وآنة ذلك 
ان مدحت باشا ( ؟بو الدسخور وضاحب فكرته ):نفى من البلاد 
العثمانية قبل ان يجتمع هجلس المبعوثين للمرة الأولى ٠‏ 
ف لمنى2 لمدمنسس نمدم صمصده0) نم2 156 : بعص 
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0 : مضتيندير نا الرنيسى اذا فى ,تحديد. تاريخ ميلاد عبد الرجمن 
الكواكبى. عو .ما.ذكره ابنته الاو او 
ندا غبلادية ٠‏ 


وعتنا بلخ عيد الرحمن الكواكيى السادسة من عمره توفيت 
آمه السيدة عفيفة انتت مسعود آل التقيب وكانت من أسرة رفيعة 
المقام ٠‏ ققد ققد شنغْل ابوها منصب مفتى انطاكية ٠‏ وعلى اثر. وفاتها 
كفلتة خالته السيدة صفية بنت مسعود النقيبْ حيث اقام معها فى 
(نطاكبة وكانت سيدة اشتهرت نوغها وذكائثهاء علمته اللغة 
التركبة ومبادىء القراءة والكتابة م ثم كان ان استدعاه والده ليقيم 
معه فى حلب حيث عنى بتعليمه العلوم العربية والتركية والفارسية*٠‏ 
لكنه لم يلبث أن سافر مرة ثانية الى اتنطاكنة سنة41؟ الى (1415م) 
حيث تتلمذ على يد أستاذين فاضلين من أقاربه العلامة عبد الرحمن 
العلبى والسيد نجيب النقيب عم والدته ٠‏ وكانت شهرتهما 52 
جاوزت الآفاق + فقد عين الخديو توفيق السيد .نجيب .التقيب مربيا 
لابئهة عباس حلمى ٠‏ ظ [ ظ 


لكن اقامة عبد الرحمن الكواكبى بانطاكية هذه المرة لم تطل 
ذلك آنها لم تتجاوز العام » قعاد الى حلب ليقيم مرة أخرى مع وانده 
رلملحقه بالمدرسة الكواكبية ٠‏ 


و ا احدى 2 أجداد الكواكبى اقامتهم مدر ة لتعليم 


عاد الكواكبى للتحق بهده القوسبية التى كان 5 آندذاك 
مديرها وأحد أساتذتها الأقاضل ٠‏ ققد ذكر السيد كامل العغزى ان 
الشيخ أحمد ( والد عبد الرحمن الكواكبى ) كان من آجل علماء حلب 
نى العلوم .الآليه وأدقهم نظرا 0 الفتوى وداقى العلوم الديتية ظ 


و 


انيه 


تلقى .تعلنمه على يد والده الغزى .٠.‏ ؤوفى. المسرسنية الكولكبية كان 
الشيخ.أحبد يلقى دروسه التى .ضرها. وانتلمذ عليه ابنه :عبب, الوتجمن 
فأجاد اللغة العربية والعلوم الشرعية ٠‏ كما تلق #لكوااكبئ افَنيها 
ميادىء العلوم الرياضية وغيرها من العلوم الحديثئ ة وما أن بلغ 
الكواكبى"الثافية والعشرين + من عمرهٍ حتى | ندأ إيكتب' فى اجراددة" الدونة 
الرسمية فى 'حلبٌ وكانت تسمى فرات ٠‏ وكان المؤرخ التركى أحمد 
جودت د باقنا قد أسس عنه الجريدة سنة 1871 م خين كان واليا على 
خلب”» (جعلهًا “بعتوان غدير القرات وظلت سنتين تصدر يبهذا 
العنوان * “ثم حتقث كلمة غْدير وأصيحت ) آفرات ) فخشب" ينا 
ش بفيض" الهو" .( نهر الفرات)(١)‏ الذى عاش الحلبيون قرونأ ينتظرؤن 
قدومة اليا 3 "وكانت هذه أول صحيفة اسبوعية 00 قفغاصمة 
ولابة أحلب . ٠‏ هدقها ين اخبار الولايبة وأوامر الحكومة واغلاناتها ٠‏ 

وقامت مطبعتها التى كانت المطيعة الثانية بعد المطبعة المارثيْة بطيع 
.مطبوعات: الحكومة المختلفة ٠‏ ومن المرجم” آن تكون ‏ معدات الطبعة قد 
أرسلت من ديد هى وحروقها شأنها فى ذلك شأن' ملم اللظابع 
ابيب التى ١نشثتت‏ فى الولايات العثماقية ٠‏ (609 122 0200 


< وضدز العتد الأول من ذه الجريدةأفئ 75 من مسرم اه 
الموافق /؟أمأيو سئنة 1851 بادارة جبرائيل برغوذ ' بالعربِيْة 
والتركية والارمنشة لم اقتصرت منذ العدد الواحف ‏ لَعد الآئة عل 
العزنية والتركية فقط ٠‏ ْ 


طل الكواكبى يمل فيها حمس سسكوات ثم اتركهاا لبة 


سه ا 3 


النمان” :"لوكين م ص ا ش 1 0 0 ٌْ ش 
لع ليو ضابات” 1 0 الطناعة. فى الشرق العراني "صل برو باء :* 


6 “إل ليحر فى أجريدة سسماها اهيا بالإفستراك مع 
ماع العطار -- 
وكاقة هذه المتسييقة أول معن اذاع بس النابى عيقرية 
الكواكبى وكتيف لهم ما كأن عليه من المنزلة الرفيعةٍ فى عالم. الآدب 
والسياسة ولذا اغتبطد التاأس بهذه الصحيفة واقيلوا عليهبا ‏ أيمآا 
اقبال « غير أنهم لسوء الحظ لم دتمتعو | باستحلاء ء محاسن هذه النكر 
الوجيبة_سوئ:.أيام قليلة. حتى خاجاها القذر“بانقضاء الأجل 14( - 
لكن («الشسهباء 2 'امتاوّت. بأنها أخحننت قيث-قى .الناش: زوع العزة 
صدرا أطظم :للدولة العثيانية فيما بعد م كان وكره حريه' الضّحافة 
فبادز “الى تعليل هذه الصحيفة بعد ان-خنأت تكسعنو الل اهل جئذاد. 
الغلطان: عبد :الحميذ عن كرف خفئ: + : واسستجاب 'الكواكنى القرار 
اغلاقها. قعطلها - نعف صدوز ثلاثة «؟عداد: متها" 6 
لكن الرؤح الحرة التى تجسمت فى شخصية الكواكبى لانمكن 
أن. تيسن لأن :اليس ليس من شنيم التقو شر الأببة البمنامدة .فى وجه 


< رى يغْولَ الاستّاذ كامل 00 لد الك ف تاريخ حلب 7 7 عن 515 
انه تولى أ "الترجمة جريدة الغرات بعد أن تركهنا ققيد الوطن اليد القاضل 
عبد الرحمن 'اقتق: الكواكبى وظل الغزى .ينولى الترجمة من التركية الى الغربية 'قى 
هذه -الجريدة هدك +5 مننة يعدا ترك الكواكيى لها ٠‏ 1 ْ 

(5) يقول: الامبتاذ تمرايبه (سوريا قى القرن, 1 ) ان تاروع : أصابؤز.. هذه 
الجريدة 3,٠١‏ ب ه ب لالاا وريؤكدهم كذلك :فيليب: دى طرازى بيئلما إل يسلا 
الدمان تقلا عن راغب الطباخ رن الكواكبى, أتشاها بسنة 8لالا.. م . 

كاملل الغزى : مجلة الحديث حلب 1913 العدد السادسٌ وتاريخ 
ما أهمله التاريخ من سييرة عيدا الرحمن الكواكبى بطل الحرية وققيد الشرق 
ص #٠*‏ ومابعلاها ."0 

(4) عبد الكريم غرايبه * سورية فى القرق' 14 اضن 86+ - 


م8 


الطغيات والاستيداد + فما كادت صحيفة الشهباء التى اصدرها 
الكواكيبى تعطل . حتى أصدر صاحب امتيازها غيرها سماها جريدة 
( الاعتدال ) فى "١‏ يوليو 9 باللغتين العربية والتوكية وفوض 
تحريزها: للكواكبى )١(‏ + وجعل الكواكبى أحد الأهداف الأساسية 
نهذه الصحيفة الكشف عن سيئثات المأمورين ( الموظفين ) وعرض 
حاحات البلد وتوسضيعح دائرة المعارف (؟) ٠‏ 


عق اسن الى اا ا ا ال ل 
لا تكيل المديح. للسلطان ولا تخلمع عليه من الألقاب ما تخلعه غيرها 
من الصحف والتى تصدت للكشف عن سيئات الموظقفين وتعر يتف 
الناس بحقوقهم . كانت كفيلة أن تلقى: من والى. حلب جميل: باثسنا 
ما لقيته الصحيفة السابقة .( الشهباء ) على بد سلقه كامل القيرصى٠‏ . 
قعطلت الصحيقة الجدددة مثلما عطلت ‏ 'سابقتها . فقد كان الكوا كبى 
اول سعافى لين يترد في لصتف ككالات احتماعة ونحوث فى 

شتى المجالات يختلف عما يكتبة غيره فى الص _حف الأخرى التى 
اقتصرت ما احتوتة عل البيانات الرسمية أو البلاغات الحكومية ٠‏ 


وترك الكواكبى الكتابة فى الصحافة حينا ليتولى عددا من 
المناصب الادارية فقد عين من قبل فى 1 مارس ١4193‏ عضوا فخريا 
هى لجنتى المعارف والمالية بالولاية ٠‏ ثم عين بعد عام عضوا فخريا 
كذلك فى الأشغال العامة كما تولى منصب مأمور للأجراء ( رقيسا 
لقلم المحضرين ) فى ولاية حلب ثم عض وا فخريا كذلك فى لجنه 
امتحان المحامين + وحين. بلغ التاسعة والعشرين .من عمره عينته 
المحكوقة:مكدير! “فخز دا اللطنعة الولانة الزسمية فى حلب فى سنة 1١88١‏ 
ميلادية ( /إ7*9 ل ) ثم رئيسا فخزيا للجنة الاشغال العامة ثم 


000 كامل الغزى : محلة الحجديث العدد السبادس سنة 559( 
(59) المصدر السابق ص 985 .2 


ان 


عضوا فى محكمة التجارة بولاية حلب بناء على أمر من وزارة العدل 
العتمانية ٠‏ وفى سبنة 184871 عاد الكواكيى ليش غل وظيفة مأمور 
الأجراء وهى الوظيفة التى كان يشغلها من قبل ٠‏ ّْ 

وعرف عن الكواكبى فى كل وظائفه انتى تولاها نز اهته وحدايته 
فى عمملة واصراره على نصرهة الحق والحرص على مصالح اجماهمير آنمانا 
منه أن. الموظف خادم للشعب وليس سيدا على الناس ٠‏ كما عرف 
عن الكواكبى كرهه للنفاق والتصدى للاستيداد. والعمل على دك 
صروح -الظلم وكان ذلك كله مفهوهما جديدا غير مألوف لدى الجمهرة 
الغالية من الموظفين الذين كانوا يرون الوظيقة سبيلا الى جاه 
وسؤدد * وحان الوقت الذدى خشى قيه والى حلب ( جميل ياشا: ) 
من الكواكيى وبدأ يراقب حركاته خاصة حين علم أن جميع ما تصدره 
صحف الاستانة وبيروت من طعن قيية مس تمد من قلم الكواكيبى 
وبابعاز منةه ٠‏ وحين انعدم التعاون بين الكواكبى ووآلى حلب + لم ير 
الكواكبى بدا من الاستقالة من 955-52 مؤثرا أن يخدم التاس عن غير 
طريق الوظيفة الحكو مية . 

قفى ستة ١1883‏ فتح الكواكبى مكتيا للمحاماة لكنه كان 
متلقى لأصحاى الحاجات والمتظلمين والمساكين سرون اليه بشكاواهم ٠‏ 
تالمعروف أن الكواكبى أحب البؤساء والضعفاء حتى لقب فى حلب 
بأبى الضعقاء ٠‏ وجاء فى جريدة الرائد المصرى أنه ( الكواكبئى ) كان 
له فى بلده مكتب للمحاماة يصرف قيه معظم .نهاره لرؤية مصالح 
الناس ويبعث الى الملحاكم من بأمتهم من أص حابه ليبدافعوا عن 
المظلومين .واللمستضعفين ٠‏ ومع تمسكه بالاسلامية والمطالية بحقوقها 
والاستهلاك فى سنبيل نصرتها , كان بعيدا عن التعصب سسرتانس 
بمجلسه المسلم والمسيحى واليهودى على السشواء . لآنه كان يرى 
دابطة الوطن قوق كل رابطة )١( ٠‏ 


)١(‏ مآرون عيود -: روات النهضهة الحدامثة ص ؟؟ م ؟ 


اك 


ا مما لا.شك فيه ان ممارسية الكوا كبن الوظانت القضب امام 
التى- اجغلت .من -حقه همارسة المخاماة كما كان مهنيعا فى ذناف / اكين 
فضلا عن ان دراسته. القانونية الوامسعة التى اكنسيها :بالمطالعة 
والخبرة والمران قد أفادته كثيرا عى عمل كمحام .فأصيح: باجحا فى 
هذا اللجال ٠‏ وكال السيد رشيد رضا فى ذلك: ان الفعيد (الكؤاكبى) 
درس قواتين ابدولة درسا دقيقا و كان محبطا بها مكاد. مكؤن. بخافظا 
لها , وله. انتقاد عليها يدل على دقة نظره فى علم الحقوق. والمنرائع , 
ولهذا عينته الخكومة قى جنة امتحان المحامين ٠‏ ولا أعلم أنه برز:فى 
قن أو علم مخصوص فاق فيه الأقران » ولكنه تلقى ماتلقاه من أكل 
فن. نفهم. وعقل بحيث إذا أراد الإشتتغال عملا وتألنقا أو .:تعليما 
يتستى له آن .ينف نفعا للا ينقظن من الدين صرفو! أعمارهم: + ++ على 
أن الفقيد لا يتعلم شيئا من علوم النفس والأخلاق والسياسة وطبائع 
الملل: والفلسقةقى مدرسة . وانما عمدته فى هذه العلوم:.ما طالعه 
منها ‏ من..المؤلفات: والجرائد التركية والعربية » )١(‏ وأصيح مكتب 
الوا كبى المحامى مقصد! للمتظلمين ومعقد؟ ورجاء للمتتظاببين::٠.وكان‏ 
مىّ. شأآن ذلك أن يعض مصجح الوالى. خاصة وآن الكواكبى جد ندل 
أصجاب الجاجات .وأولئك :الدذين لم بنصفهم الوا ى أو غبن حقو قهم _- 
5 يستردؤن حقوقهم منه وأكيفب يتصدون له مطاليين يجقوقهم 
المسلوية ٠ ٠‏ ومن ذلك "تلك القضنة الشهورة قى ذلك. المين قضننة ورثة 
مصطفى كخيا ظلب الوالى منهم رشوة قدرها خمسة آلاف ليرة عثمانية 
ذهما قامتنعوا عن دفعها فحرض الوالى الفلاحين المستأجر دن الأرضهم 
عليهم # ولا الورية الى الكوا كبى سمالونه الرأى فكان ان وقف معهم 
يسطرن لهم ظلامتهم الى البابالعالى حى ورد الأمر باطلاقسراس من. كان 
الوالى'قبد اجهلة عتم ٠‏ ؤوقويت شوكة اللنظلمين :من الوالى بعد .هذه 


)١(‏ قدرى قلعجى * عبد الرحمن الكواكبى سلسلة اعلام الفكر العربى 


٠ ١9 ص‎ 


0 


الحادثة. فكثى عددهم وقصدوا ايك الذى..أصيج. ::بالتسية لهم 
ملجاً. زوملاذة . ااال 

..... ؤكثرت شكاوى الشاكين ٠‏ من الوالى والكواكيى. بسطر: لهم .ذه 
الشكاوى بأسلوب بارع مثير حتى اضطر . السلطان عيد الحنيد الثانى 
برغم حيه للوالى أن يرسل مندوبا من طرقه للتحقيق فى تلك 
الككاوى بغمة إسترضاء أحل حلب وكلسب مودتهم للسلطنة 
العثمانية' - - وكان ال مندوب ااسمة صاحب بك رئيس دائرة المحاكمات 
فى شورى الدولة وأصيح قيمأ بعد شسيخأ تلاسلام ٠‏ وقد وصل الى 
حلب ومْمْه لّنة من المحققين أقاموا فى حلب مدة'قزيد على الشس-هرين 
ينظرؤكت فى الشكاوى المقدمة من خصوم الوالى وكلها محررة بقلم 
الكواكبى + وكان السخط من جاتب اقراد الشعب فى حلب قد يلغ 
منتهاه ضد الوالى قتصادف اثناء وجود مندوب الياب العالى فى جلب 
ان اعتدى محام. أرمنى علل الوالى فى سماحة داب الفرج قى ١١‏ . صفر 
١ 3‏ ه ) الموافق منتتصف نوقمير 841 م ) وذلك يأن اطلق 
علية عيازا من مسدسه ولكنه أخطأه ققبض عليه وأرسل الى السحن 
وحكم عله بالحيس مدة خمسة عشر عاما ٠‏ وأرادها الوالى فرصة 
يتخلص فيْها من أعدائه. فى مقدمتهم بطبيعة الخال عيد. الرحمن 
الكواكتزافقبض: عليه وأودعه السجن ٠‏ ويقول١الشيد‏ كامل: الغزى 
فى شرحةه اسه الحادة التى شغلت إذهان الناس فى :ذلك الحين 
ه ولكن صاحبي بك مندوب الباب العالى أبرق الى الاستانة بقول 
« آنا عازم عل الشخوص. الى الإستانة لأنتى لو أستطيع البقاء فى 
بلدة لا تعرف يها نظام ولا قانون ,2 وأبرق محمد علل داشا قائد 
الجندية ( فى حلب ) الى مقام الشيرية العسكرية يقول ما معناه أننى 
غير مستول عما اذا حدث. فى حلب ما يخل بالسلام لأننى لم يبق 
لى نفوذ على القوة العسكرية ٠ )١( » ٠‏ 


)١(‏ كامل الْعرى بجلة الحديث العدد السادس ١1155‏ ويشرحالغزى كيف 


60 


ولما اطلح السلطان على هاتين البرقيتين رأى ان الامر: قد تفاقم 
قاصدر أمره بتئحية جميل باشا عن ولابة حلب وارسله فانعا عل 
الحجار وأفرج عن المسجو نين وعن عثمان باشا الأعرج و كان مقعت ! 
يحمل على كرسى ليصل الى مكتبه ٠‏ ا ا 


وما كاد الوالى الجديد يصل الى حلب حتى عين الكواكبى بعد 
برعة من الزمن رئيسا لبلديتها وكان مجلسها اليلدى على حد قول 
كامل الغزى فى غاية الاتحطاط وس وء الادارة ٠‏ فتفتقت عمقربئة 
الكواكبى عن عديد من وجوه الاصلاح المختلفة , ومن ذلك أنه وضصم 
حواجز على مديتة حلب تمتع الجمال المحملة بالبضائع من الدخول الى 
قنئب المدديثئة وما كان يسييه دخولها من عدم نظافة الشلوارع 
وازدحامها ٠‏ كذلك فكر فى انشماء مرخآ للسويدية ومد خط حديدى 
منها الى حلب ٠‏ كما قام بتجفيف المستنقعات المحيطة بها حتى يقضى 
عل اليبعوض والأمراض الى يسسها٠*‏ ومن أهم ما قكر كرة الوا كبى 
اثناء توليه رئيس بلدية حلب عو توليد الكهرباء من نهر العاص 
وذلك بواسطة شلال بحدته من ميآه النهر ٠‏ 


م تولى انكو كبى رئاسة غرقة التحارة والمصرف الزراعى فى 
حلب فأصلح. شئونهما ووضع جداول احصائية تشهد على المامه الكبير 
تشئون الاقتصاد ومسائل العمران ٠‏ 

لكن الكواكبى تعرض قبل ذلك لأزمة ثانية انتهى الأآمر فيها 
يسجنة مثلما سجن من قيل على عهد الوالى جميل باششيا ٠‏ 
حارف باشا « سماه أهل حلب ( عارف صحيفة ) لأآنه أتخذ له من 


-- عومل الكواكيبى معاملة سسملة فى السجن حبس عبس ا ارد وةق كس عي باب 
غرقتة حتد بان مسلحان ٠‏ 


أن 


أعضاء مجلس .ادارة الولاية و كبار موظفيها اصحابا يخرجون معه فى 
بعضى:أيام الأسبيوع فى احدى متنزهات اليلدية يقصد الترويح ويأتى 
كل واحد متهم. بصحن فيه لون من الطعام لذيد ولما كان الوالى. يكثر 
من هذه :الوليبة ٠‏ فلقبه الحلبيون يعارف صحيقة » )١(‏ 
ولما كان هذا الوالى قاسدا هرتشيا فقد تصدى له الكواكيى 
بتتيع سقطاته ويتدد به فى صحف الاستانه وبعروت وصار الوالى 
ينتظر الفرصة المناسية لينتقم فيها من الكواكبى ٠‏ 
0 وواتته هذه الفرصة حين حدث فى أحد الأيام ان كان قنصل 
ايطاليا حلب وهو المسيو ده أنريكو ويتو » وهو يمر قى محلة الجلوم 
أحب أحياء حلب حيث يسكن الكواكيى أن وقع على ظهره حجر صنمه 
صدمة عنيفة تألم متها وأرسل الى الوالى تقر برا بذلك يطلب منه 
البحث. عن الضارب واحراء العقوية القانونية وفتجت هذه الحادثة 
للوالى بايا يلج منه الى الصاق التهمة بالكواكيى لا فبننا وقد 
كانت الحادثة بالقرب من مسكنه ٠‏ ويمضى السيد كامل الغزى 
صديق الكواكبى ورفيقه يبقص علبنا خير هذه الحادثة (9؟) بالقول 
أن الوالى أوعز الى بعض شياطيته ) يقصد جواسيسه وأعوانه ) يأن 
يرفعوا اليه تقريرا ان الكواكبى متضم الى عصابة أرمينية وأنه أغرى 
بعض التاس فرشق على قنصل ايطائيا حجرة أصابت ظهره محاولا 
بذلك إحداث ختنة بين الأرمن والمسلمين فى حلب وحالما قدمت هذه 
الاخيارية أمر الوالى رئيس الشرطة بالذهاب الي منزل السيد 
عبد الرحمن والدخول اليه قسرا و توشيشس مكتيه وخزانة أوراقه 
متو حه ائيس الشرطة على الفور الى منزل الكوا كبى وكان غائبا عنه 
فدخله.قسرا ومعة طائفة عن أتباعه وقصدوا خزانة كتبه وألقوا فيها 


4١(‏ كامل الغززى : محلة الحديث العدد السادس سنة 19159 تاريخ اما أعمله 


التار يتح ص سبي ر5 الكواكيىن ٠‏ 
(؟) المرجم السايق صن- 5٠١5‏ وما يضدها * 


اه 


وزقة مزورة واستحضروها معهي«ومى تركية العيارة ممجرؤم يخروف 
إزَعنيةر مضطربة. التزكيبب يفهم متها ان أحد زعِماء الارمنَ يعد السيدٍ 
عبك: الرجمن يأنه عما؛ قريب“يقوع باحداث 'ثورة جين السلفين :وبين 
الارمن فى جلب ٠.‏ .وقيضض الشرطى على هذه الورقة وطان: يهنا الى 
الوالى. فاسبتليها منه وقى الحال, أصدر يا بالقباء القيدض على 
الكؤاكبى والزج به فى السجن » 


وحرج الكواكيى م ' السجن لتحا كم 5 رئيس . 57 
الاتفاق بينه وبين الؤالى على .أن يصنددر حكم الاعدام 727 
ونفد كل ذلك :وصدر الحكم بالاعدام على أن. يكون. قابلا اللإسنيئناف 
ثم التمييز ٠‏ :وتلقى الكواكبى الحكم. برباطة جاش وتيتسناوق:. فقس 
وسشّرع يطلب من المراجع العليا أن تكون محاكمتب.ه التمبيزية: فى 


غدلية سات ا ا ين الوالى. افاجيب الى طليسه 
ونقل مع أوراق. : الدعوة الى مخكمة بيروت واعتقل فى سجتها. :+ 

نقول العية كامل :الغزى انه فى ننه الأثتاء. ارمق “له 
الكواكبى يطلب منه الاتضال بِمَنضْل أيطالينا فى حلية لك يكحن 
لقنصل: دولة ابطاليا فى بيرؤت 'بأن-الكواكبى لا دخل له فى .خادث 
الاعتداء عله ٠-‏ وكتب قتصل انطالية فى حلب بذلك فقد كان على 
علاقه ؤدنة مع.العى وكان عل “بقين بقين “بأن الكواكبى لا: دخل' له فى 
الحادث وليست من صفاته اتيان مثل هذة الأفعال ٠‏ وكان القنضل 
اقل تحرى :فى :ذلك. لين عن الحادث وعلغ ان. الجر الذئ: أصابه 
كانت مقدؤوفة شقلاع أحك الاولاد وانتهى الامو نأ برآات محكمة 
ديروت الكواكبى 'وعاد الى تلب ليمفى فى التشهير تغازق ناشنا 
حتى عؤزل عن حلب فى شهر حمادى: الثاثبة أسمثتة:. بالفندة )00 
دسمير ٠.1845‏ 


..٠ كامل الغزى : مجلة الحدديث. 1959: العدى. الشادمن‎ )١( 
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وبعد عزل عارف ياشسا من ولايه حلب عاد. عثمان ياشيا 
الاعرج. الى ولايتها أفعهد للكواكبى برئاسة غرقة التبجارة والمصرف 
الززاعى فى حلب ٠‏ 
لكن انكواكبى أثر الاستقالة من وظائفه وسنافز الى. اسنتا نيول 
( سنة ١5915‏ هم ) 1815 م يقصد السياحة فانزوى متنكرا فى أحد 
أماكنها لا بريد أن يعرقه أحد أو يتعرف عليه أحد وكأنه أراد أن 
يلم بأحوال الاعور بها حتى . .يصور الاستبداد وأهله عن تحر بة والمام 
ونصيرة أو كما. .يقول الغزى كأنه لم يقصد من هذه السياحة الا 
أحد الدروسن فى فن طبائُع الاستيداد من مدرسبته الكبريى قصر 
الملاظ انسلطانى المعروف باسم 0 يلديز ), | فهو أعظم معهد . بلقى 
فيه دروس هذا الفن العظيم الذى جملمع منه قى كتايه طبائح 
الا | استمداد مالم بجمعة أحد قبله ولايتسج على متواله أحد بعدهم ٠‏ 


لكنّ الكؤاكبى ما كاد يصل الى الاسعانة حتى كانت 
انجواسينس المنيثة فى كل مكان منها قد تقلت للسلطان عبد الحميد 
الثانى وحاشيته خبر وصوله اليها ٠‏ وسدو أن السلطان عهد الى 
أبى الهدى الصمادى باستضافة الكوا كبى عقابه ٠‏ أكان الصيادى 
من حلب أبلذة الكواكبى لكن ما أبعد الفرق بين الرجلين هذا متملق 
مناقق فقي قى حسببه ونسبية استطاع أن يتقرب الى السلطان 
عبد الحميد حتى أصبح.مستشباره الخاص وكان رقيبا على كل صوت 
حرر.وهو. ( الصيادى ) الذى أوعز الى عيند الحميد باستخضبافة 
الافغافى عندم حتى. يراقبه كما ألف فيه عبد الله النديم كتايا سسماه 
المساميدٍ بعته بأحجط الصفات 1 كذلك. انبرى الشيخ ركيد 5 
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نفسه ع2 عبد القادر الجيلانى والشيخ. احمد الرقاعى فألف 
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رسبيف رضا كتايا سممأه « كتانب الحكمة الشرعية: فى مح أكمة 
القادرية والرفاعية » وبعدها أزمع رشيد رضا على نرك الشسام الى 
مصر حتى لا يبتعرض لأذى أبى إنهدى الصيادى المقرب من السلطان 
عبد الحميد الثانى ٠‏ . 


- كان لأبى الهدى الصيادى اذآ نفوذ كير فئ الاستانة يمتصدى 
للرجال الأحرار أى أنه كان أداة السلطان عند الحميد قى حصذه 
الئاسة ولذلك و درغم ان الصيادى كان يكره الكواكبى ققد كان 
بين أسرتيهما عداء شديد فى حلب لتطاول آل الصيادئ على ادعاء 
حقهم فى نقابة الآشراف فى حلب بدلا من آل الكواكبى ٠‏ برغم ذلك 
استضاف الصيادى الكواكيى عند وصوله للاستانة ٠‏ ومن ثم لم 
تطل اقامة الكواكبى بها فغادرها عائدآ الى حلب + 02 


وعتدما عاد الكواكبى الى حلب آخذف؟١؟١اه‏ (14836م) التزام 
شركة “للتبغ حيث فوضته الشركة فى كل ما يعمل * فأقيل الناس 
لتفتهم فية على شراء تيغه لجودته ولآانه جعل ثمنه رخيضا: ٠‏ وكان 
الأمل أن بردح الكواكبى أرباحا طائلة من وراء ذلك ٠‏ لكن السملطة 
القائمة فى حلب تصدت له فأوم زت الى بعض مثتيرى الشسغب 
داحداث قتتة نجم عنها مشاغبات ومذابح فكسدت بضاعة الدحان 
وخسر الكواكبى من هذا الالتزام ٠‏ ثم كان أن عين, الكواكبى فى 
سنة ١895‏ م بناء عل أمر من المشسيخة الاسلامية آلى قاضى حلب فى 
وظيفة رئيس كتاب للمحكمة الشرعية فى حلب + فسرعان ماظهرت 
وحوه الاصلاح فى هذه المحكمة فمنئع اختلاطل النساء بالرجال 
وجعل لكل مكانا بنتظر قره 500 ٠‏ وزنه الأوقات و نظم الدفاتر 
والسجلات وبقى فى هذه الوظيفة سبتتين ٠‏ لكن الحاقدين عليه وق 
مقدمتهم والى حلب كانوا! له بالمرصاد . قاتفق الوالى مع القاضى عل 
تتحيتة وعين مكانه كامل العْرْزى صديق الكواكبى وصفية برضا 
الكواكبى نقسة ٠‏ 


ه٠‎ 


وعنهد الى الكواكيى بعدها برئاسة لجنة بيع الأراضى الأميرية 
ثم وئيسا لغرفة التجارة فى حلب ٠‏ وكان الكواكبى كشأنه فى كل 
ما يسند اليه من أعمّال: نزيها مخلصا كفئاً يحرص على خدمة 
الناس أكثر مما يحرص على خدمة الرؤساء على حساب الشعب . 
معتد١‏ برأبه معترًا دكرامته - فكان من الطبيعى أن بصطدم بأولئتك 
الذين كانوا ينظرون للوظيفة على أنها تكليف لا تشريف ليست 
محالا للرشوة والاستغلال وجلب المال ٠‏ 

ولكن نفس الكواكبى ضاقت بهذا الجو الكئيب وبهنه الحرية 
وقد رآها تحتضر ورأى الفساد وقد استشرى ذآثر أن بغادرها الى 
مكان ينعم فيه بحريته ء. لأن الانسان على حد قوله يتجرأ أن يقول, 
قى بلاد الحرية ما لا يتجراً عليه فى يلاد الاستبداد +٠‏ بل ان بلاد 
المرية تولد فى الذهن من الافكار والاراء ما لا يتولد قى غيرها : 

لكن الكواكبى كتم خير سفره حتى عن أقرب المقربين اليه 
وعن أخلص أصدكقائه فأعلن أنه يرمع التوجه الى عاصمة الدولة 
العثمانية ليحاول أن يستيدل نياية راشيا بغيرها وكان شيخ 
الاسلام قد عرض عليه نيابة قضاء راشيا فاستقلها وبقى فى حلب 
مدة ٠‏ لكن الحقيقة أنه كان بعد العدة لرحيل لا عودة فيه الى مكان 
ستطيع أن يرقع قلمة وصوته بالاصلاح ٠‏ أعد الكواكبى العدة 
للسفر الى مصر فى طى من الكتمان ولم يفض به الى أحد ٠‏ 

وقول كامل الغزى انه ذهب لتوديعه زاعما له أنه مسافر الى 
استانبول « وكنت عالما بكتابة جمعية أم القرى وقد شعرت منه 
العزم على طبعه ٠‏ فوقع فى نفسى أنه سيعرج على مصر لطبعه و نشره 
اذ لا ممكنه أن يطيعه فى غيرها وحذرته من ذلك وقلت له اياك 
نا أخى والسفر الى مصر قانك متى دخلتها تعذر عليك الرجوع الى 
وطنك لآنك تعد فى الحال من الطائفة المعروقة دا حوب “ترك(١1),‏ 


() أى الطائفة المتساوتة ‏ مع الاتجل. 9 الاتواك ار 
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0 كلده امن و وانتقاد الأحوال الحاضزة: فقال ل الاي 
م اعرم ألا ع :السفر الى استانبؤل للغرض الذى ٠‏ ذكرقه | لك + ,ثم 


الفوقيق ' رائده" والتجاح م 2 ٠‏ كانت مبارخته ب 0 
أوائل . طمتة اولخدا 5 كذ 0 المواقق سنة )006 ميلادية .]: 
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د ١‏ سج 


)١(‏ كامل العَرَى مجلة. الحديث العدد الساقمي. صنة مدنا 
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برعم قصر المدة التى قضاها الكواكيبى فى مصر والمى لم 
تتجاوز الأريع الستوات فقد جاءها سنة ١815‏ وتوفى بها 
سمنة ١9٠!‏ صسلادية ١‏ الا أنتا رأينا أن نفرد لها قصلا خاصا ذلك 
أنها على قصرهما كانت أهم فترة قى حياة الدارس لشخصية 
الكواكيبى ٠‏ كفقيها! رقع القلم مجاهرا يسقوط الاستبداد الذى 
قرضه السلطان عيد الحميد الثانى عل اليلاد وهاحم العثمانين 
وسياستهم حى بالحدم وفيها نشر كتابهة أم القرى الذى أحدث دويا 
هائثتلا ولعب دورا كبيرا فى حركة اليقظة العربية على نحوما 
سنذكره عند حديثنا عنه. ٠‏ كما جمع مقالاته المتفرقة التى كتبها 
عن الاستبذاد فى. كتابه الذى سمماه طبائع الاستيداد ٠‏ 

كانت مصر فى الوقت الذى جاءها قيه الكواكبى ملتقى هاما 
لدعاة التحرر وزعماء الفكر الحمر الددن ضاقت بهم بلادهم علل 
عهد السلطان عبد الحميد الثانى ٠‏ فلقد رأوا أن الاستبداد الذى 
قرضة هذا السلطان قد أقسد صفات التفوسن وضمع أخلاقها فأصبح 
التفاق والتملق هن سمات هذه النقو س ٠‏ فلقد سد هذا السلطان 
على الناس أنفاس الحرية وخنق ارادتهم ليستعلى سلطانه وعظم دين 
هو لاء الضعاف شأنه قزلت تقوسهم وركيها التزلف والتقرب + واذا 
وصلت النفوس الى. هذا الدرك الأسفل انهارت قواغد الأخلاق 
واختلت الموازدن فخاف المرىء وأمن المسبىء وتقدم الهازل وآخر 
المحد. وراحت الشعوذة وصار المرء لادامن عل عر صةه وماله ودمه 


32 


لا يعرف كيف يهدر دمه ولا يدرى متى يسلب ماله ويهتك عرضة ٠‏ 
واذا خافت النقوس صغرت واذا صغرت أصيحت تمثل الدعة 
والهدوء وتنفر من الطموح والسمو وقى كل ذلك معنى انهيار 
الأمة - 

من أجل هذة كانت بارسن والقاهرة الملتقين الهامين للرجال 
الأحرار الذين فروا من وجه السلطان عيد الحميد والدين بدأوا العمل 
خارج أرض الدولة العثمانية لاسقاط صرح الظئم والاستبداد الذى 
فرضه هذ! السلطان على دولته التى كانت اليلاد العربية خاصة 
فى مشرقها تمثل أحد أجزائها الرئيسية ٠‏ 

ففى الوقت الذى تكونت فيه جمعية سرية ثورية فى 
القسطنطينية من طلية المدرسة الطبية العسكرية سنة ١848‏ م 
والتى اتخذت لتفقسها هدنفا هو العمل على عزل السلطان 
عبد الحميد والتى انتشرت من مدرسة الطب الى بقية المدارس 
العسكرية الأخرى فى عاصمة الدولة العثمانية , كان نشضشاط 
الأحرار فى المهجر على آشده وخاصة فى باريس حيث قر اليها عدد 
من الأحرار العرب فى مقدمتهم خليل غانم وهو مسيحى عربى من 
بيروت كان نائيا فى مجلس المبعوثين ( التواب العثمانى ) سمنة 
م عن احدى متاطق سورية ؟ فلما عطل السلطان عيد الحميد 
.البرلان قر الى آوربا وآقام قى باريس حيث أسس جريدة تركيا 
الفتاة عنتن ناكل" عسداعز هما بالاتفاق مع الآمير آمين آرسلان ٠‏ ولم 
كتف خليل بذلك بل آخذ يكتب فى مختلف الصحف الفرنسية 
خاصة جريدة ( الدييا ) 10658 كتب فيها مقالات يهاجم حكم 
السلطان عبد الحميد واستبداده علاوة على توليه ادارة جريدة قرائس 
انترتاسيو ثال لهنهتاهدتعادآا ععصسوءظ )١(‏ ومن العرب الذين 


)غ0( توفيق على برى : العرب والترك فى المهد الدستورى العثماتى م قله 
1١19‏ ص ان 5 5 


عبد الرحمن الكواكيى ‏ 16 


لجأوا الى باريس كذلك أحمد رضا الذى وصل الى باريس ١889‏ 
ويعتير أحمد رضا من أكير اعلام حركة المقاومة ضد الس لطان 
عيد الحميد تلقى تعليمة قى أوريا وبعضه فى قرنسا وكان يجيد 
الفرنسية اجادة تامة ٠‏ وكان قد شغل بعض الوقت مديرا للتعليم 
فى ولابه تروسية لم غادرها الى أوريا ليعمل مع زملا 43 الأحرار 
حيث اشترك همع خليل غانم فى اصدار جريدة ( مورث ) ٠‏ وكد 
افزعت هذه الصحيغة السلطان عبد الحميد فأوعز الى سقارته فى 
بارين سنة /ا891١‏ م أن تقيم دعوى باسمه لدى محكمة السين على 
أحمد رضا وخلمل غا نم وكانت هذه الصحيفة قد حملت فى اعدادها 
من الصفات والنعوت هجاء لاذعا لهذا السلطان المستيد قوصقته 
بأنه المخادع + الجلاد , السلطان الطاغية ٠‏ الدموى , الظالم , 
المنحل ٠‏ بلية المسامين ٠‏ الذئب الذى يتولى حراسة حظيرة الشيامه 
والسلطان الا'حمر ٠‏ وبرغم ذلك فان المحكمة لم تحكم على صاحب 
الجريدة ١لا‏ بغرافة ١١‏ قرنكا وكانت غرامة موّجلة التنفيذ ! وبررت 
المحكمة حكمها بان مجازر السلطان عيد الحميد فى أرمنيا وغخملات 
الصحف الأورسنة علية كانت أحد الدواقع لحمل الصحقيين العرب 
عليه ومن أجل هذا فان حكمها جاء حكمًا مخففا () ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت فيه باريس تمثل مركزا هاما من 
مراكز تمع الأحرار الذين فروا هن وجه السلطان عيد الحميد 
كانت مصر ملتقى الأحرار العرب خاصة الأشقاء السوريين الذين 
أبوا أن يستكيتوا للضيم أو أن يهادنوا الظلم والاستبداد ٠‏ وكانت 
الحال بسورية ولبتان فى الربع الآخير من القرن التاسع عشين على 
شيىء من الهدوء والاستقرار ولكن على جانب : كبير من الفضمنك 
والضيق , واذا عدنا القهقرى الى السنوات العشر التى سبقت 


ه١ المصدر السابق ص‎ )١( 


١١ 


منتصف القرن التاسع عشر والى السنوات العشر التى تلته وجدنا 
لمنان سباحة دموية للثورة الأعلية بين الدروز والتصارى خاصة 
نتنة سئة ١87٠‏ التى امتد لهييها الى سوريا وأسفرت الفتنة عن 
نظام جديد بلينان هو نظام المتصرفية فرضته الدول الغربية عليه 
تكنه ( لينان ) لم يتح من عنجهية المتصرقين الآتراك ولا من قفساد 
بعض هؤّلاء المتصرفين وجشعهم فى جمع المال من أى سسبيل 
واشتهر من هؤلاء المتصرقين واصف ناشا الذى قال فيه أحد 
الشسعراء حين توقى : 
قالوا قضى واصفا وواراه الثرى 
فاجبتهم وأنا الخبير بذايه 


رنوا الفلوس على بلاط فريحسه 
وأنا الكفيل _ لكم برد حياته 


وأمام ظلى وخساد الحكم العثمانى بدأت عهجرة الس وريين 
واللبنانين ٠‏ وكان من الطبيعى أن تكون مصر هى المهجر القريب 
الذى تطلعت آليه قلوب الشاميين فالخحوار واللغة ووحدة العادات 
أهابت بالأحرار أن يفروا من ريقة الاستيداد العثمانى إلى مكان 
آهن ٠‏ ولم يكن هناك خير من فى وادى التيل المكفولة فيه حرية 
القلم آنذاك<١)‏ : ولعى النازحون من الشام الى مصر فى الربع 
الآخير من القرن التاسع عشر أهلا بأهل وأخوانا بآخوان فقشساركوا 
اخواتهم فى مصر آلحباة العامة وعاشوا أوفياء لحمصر بحس ون 
باحساسها وتخالج قلوبهم آلامها وآمالها ويعملون منها لاسقاط 
الحكم العثمانى المستيد ٠ ٠*‏ 


)١(‏ عادل الغضبان * السشسيخ نحيب الحداد م سلسسمثة نوادم الة 
5 ص بواح الفثر 
العر بى و 1 ١‏ 


1 


وكانت هصر فى ذلك خاضعة للاحتلال البريطانى ٠‏ والاحتلال 
يشجع كل حركة مناوثة تلدولة العثمانية ونلقى منه ترحييا وحا لم 
مصر الشاب أنذاك الخحديو عياس حلمى الثاتى ليس على وفاق مم 
السلطان فهو بدوره يقرب اليه الفارين من وجه السلطان 
عيد الحميد ٠‏ تولى الخديو عباس حلمى الثاني الحكم دعد وفأة والدم 
الحديو توفيق فى السابع من يتاير سنة 18935 وثارت مشكلة 
يسبب تعييته ذنك انه كان قد ولد سنة 5/ا41١‏ ولم يكن قد بلغ 
الثامنة عشرة من عمره ومعنى ذلث انه لايحق له تولى منصب 
الخديوية ولكن حلت المشكلة بالحساب الهجرى ٠‏ وشهدت مصر 
فى هذه الفترة صراعا بين الانجليز يريدون أن تزداد قيضتهم على 
مصر وبين السلطان عبد الحميد يريد أن يثيت سلطانه على مصر 
كولاية تابعة له ٠‏ وآأخر السلطان عبد الحميد صدور الفرمانالخاص 
بتعيين عباس حلمى خديويا للبلاد فقد كان يريد تعديل حدود مصر 
من جهة سيناء فطالب بأن تتخلى مصر عن العقبة لتركيا على آأساس 
أنها كانت تابعة من قبل لولاية الحجاز وأعارتها تركيا لمصر على 
عهد اسماعيل ٠‏ وقيل عياس حلمى ما طلبتهة تركيا حتى يحل 
مشكلة اصدار خرمانه لحن انحلتر١‏ رفضت ذلك وأصرت على صدور 
فرمان تعييتة على أن يتضمن الفرمان اسناد ادارة شبه جزئرة سمتاء 
الى الحديو طبقا لحدود مصر قى قرمانها الصادر لمحمد على ستة 1١85٠‏ 
وقبلت تر كيا أخيرا وحلت الأزمة ٠ )١(‏ وفى ذلك الحين فترت العلاقة 
بين الخديو الجديد وسبلطان آلدولة العثمانية ولقى الأحرار العرب 
الذين جاءوا الى مصر كل ترحيب منه وتأبيد ٠+‏ ( 

وراودت الخديو عياس أحلام وآمال عريضه: كشناب برتقى 
عرش مصر يحاول أن يؤكد سالطانه كخديو لليلاد فهو يريد آن 


454 عبد الرحمن الراقعى © مصطقى كامل ص‎ )١( 


8 


بو كد انفصال مصر عن تركيا يل راودنه فكرة أن تثول أمر خلاقة 
المسلمس بدلا من السلطان العثمانى ٠‏ ومن أحل هذا أصبحت مصر 
محالا لتشاط الأحرار. الذين فروا من وحجةه السلطان عمد الحميد . 


حاء الى مصر ابراهيم اليازجى ( بن ناصيف اليازجى ) + 
وكان آبراهيم هذا هو أول صوت انبعث بالدعوة الى القومية العربية ' 
فى الشسام فهو صاحب القصيدة التى وصفها البعض بأتها مارسيلية 
العرب ( أشبة بنشيد الثورة الفرنسية ) 
تنمهوا واستفشقو؟ آيها العرب 
فقد طمى الخش حتى غاصت ال ركب 
أقداركم فى عيون الترك نازلة 
وحقكم بن أبدى الترك مغقتصب 
صيرا صا آمة الترك التى ظلمت 
دهرا فعما قليل ترقع الخجب 
لنطلبن بحد السيف مارينا 
فلن يخيب كنا قى جنبه أرب 

ولم دكن منتظر أن تطمب الاقامة لابراهيم اليازجى فى بلاد 
الشام بعد هذه الصيحة المدوية فبادر بالهجرة الى مصر حيث أسهم 
فى ميدان الصحافة بنصيب وافر وتوقى على أرضها سمنة )١( ١1١51‏ 
واقتفى آثر ابراهيم اليازجى شخصية سورية أخرى هو رقيق, 
العظم ء الذى أبى الاستكانة لظلم العثمانيين وفى وطنه الشام فانضم 
الى الجمعيات السرية المناوثة لهم ٠‏ ثم ضاقت نفسه بالجواسيس, 
يحيطون به من كل جاتب فهاجر الى مصر سمنة 6 ٠‏ كذدلك 


)6 عبسى ميخاثيل سايا ٠‏ أبراهيم اليازحى سلسلة نوايم الفكر العربى 
ص 53 وكذلك ارجم الى كتاب - العرب والتتراك فى العهد الدستورى العثمانتى 
١9-4‏ 1952 اؤلقه توقيق عل يرو ص 1؟ 
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سافر الى مصر شكيب ارسلان سنة 189 ليلحق باستاذه محمد عندة 
فقد ذكر شكيب ارسلان فى سنة 189٠‏ أول مقدمه الى مصر « كنت 
بين العشرين والواحد والعشرين من العمر فمكثت سبعة أشهر فى 
الاسكندرية ثم جئت الى مصر ٠‏ وكان أكثر اجتماعنا فى ذلك الوقت 
باستاذنا الامام الشيخ محمد عيده وبرهطه المعدودين » ٠‏ ثم ذكر 
شكيب هذا الرهط وعدد أسماءهم فيهم سعد زغلول والشسيخ 
على يوسف صاحب المؤيد وكانت صحيفته مدرسة للحق والوطنية 
والأدب ومنهم أحمد زكى باشا الذى أصبح شيخ العروبة فى 
تحقيقاته ٠ )١(‏ 

وهكذا كانت مصر ملتقى للأحرار فى ذلك الحين وتموج فيها 
نهضة أدبية وثاية بفضل أعلام النهضة الأدبية فى ذلك الحين وفى 
مقدمتهم بطبيعة الحال الشيخ محمد عبده الذى عاد من منفاه فى 
ببروت سنة ١888‏ وهو يحاول قدر استطاعته متابعة الاصلاح 
قاصرا جهوده على الميدانين الاجتماعى والثقافى تاركا الميدان 
السياسى ٠‏ ومن المعروف أن الكواكبى اتصل بالأستاذ الامام 
محمد عبده وكان يجله ويصفه ‏ على حد قول رشيد رضا بأنه 
( محمد عبده أعلم من أستاذه الأقغانى ٠‏ وكان رشيد رضا يخالف 
الكواكبى فى هذا الرأى ٠‏ وقال الكواكبى حين سسأله الخديو عباس 
حلمى عن رأيه فى الشيخ محمد عبده قال ان أفريقيه أخرجت كثيرا 
من العلماء والفلاسفة ٠‏ الحكماء ثم أخرجت أخيرا حكيما فاق جميع 
الحكماء وهو الشيخ محمد عبده وقد روى ذلك السيد رشيد رضا 
وهو يؤرخ محمد عبده * 

كذلك ظهر فى مصر طبقة من الصحفيين الممتازين فى ذلك 
الحين على رأسهم الشيخ على يوسف صاحب جريدة المؤيد التى 


)022 ساهى الدهان - شكيب ارسلاتب ص نا 


أفسحت صفحاتها لمقالات الكواكبى ٠‏ وحفل ميدان الأدب بطائقة 
من فحول الشسعراء متهم سافى البارودى وأحمد شوقى 
وحافظ أبراهيم فهؤلاء جميعا علا صوتهم بالقصائد العصماء التى 
خدمت شتى نواحى الاصلاح ٠‏ كذلك كان هتاك جيل صاعد من 
تلاميذ محمد عبده يشسقون طريقهم فى ميادين الاصسلاح ومنهم 
لطفى السيد والعقاد ٠‏ 


تلك كانت حالة مصر دوم وصل اليها عيد الرحمن الكو كبى 


ابئه الأكيز كاظم ٠‏ 


ولم تمض على مبارحة: الكواكبى حلب بضعة عشر يوما الآ 
وعرف الناس بوجوده فى مصر ٠‏ وأخذت جريدة المؤيد تنشر اله 
كتابه الذى أسماه طبائمع الاستيداد فى مقالات متفرقة بعتوان. 
الرحالة كاف ٠‏ ويقول كامل الغزى فى ترجمته للكواكبى « وأخذت 
جريدة المؤيد تنشر له تفرقة كتاب طيائع الاستيداد الذى لم يطلعنا 
علنة فطلتا بخلاف كتاب جمعية أم القرى فقد أطلعتا عليه مرارا ٠‏ 
ثم آنه طبع الكتادين المذكوردين وكام لهما فى !ماين السملطانى 
ضحة عظيمة وصدرت ارادة السلطان بمئع دخولهما الى الممالك 
العثمانية ٠‏ بيد آنه رغما عن ذلك وصلا الى حلب على صورة خفية 
وقرآناها فى سمرنا المرة بعد آلمرة ٠‏ وبلغنا أنه بعد دخوله آلى مصر 
بأيام قليلة التف حوله جماعة من ادباء الآتراك يزعمون أنهم. من 
طائفة حون ترك , وما هم فى الحقيقة الا جواسيس يراقبون حر أنه 
وسكتاتة وبكتيون بها الى اكابين + ظ ظ 

لقى الكواكيى قى مصر آاخوآنه الأخرار السوريين الذين قرو1 
من قبله الى القاهرة ٠‏ لقى رشيد رضا الذى جاء من بلدته القلمون, 
من أعمال طرابلس خرارا الى فصر قوصلها قبل الكواكيى بعام 


ف 


:( 454ام ) ليلحق باستاذه ورائده محمد عبينه خقد كال له 
رشيد رضا انى أعاهدكم أن أكون معكم كالمريد مع أستاذه ٠‏ فوضع 
.محمد عيده نه منهاج جريدة واختار له اسمها ( المنار ) وحذره من 
الخوض قى السياسة ولم يليث أن صدر عددها الأول فى الشهر 
التالى لوصوله إلى مصر ا ٠‏ كذلك التقى الكواكيبى بألمر حوم 
عبد الحميد الزعراوى وهو الذى لعب دورا هاما وكييرا فى الجر كه 
العرسية يعد توليه رئاسة المؤتمر العربى الآول الذى عقد فى باريس 
سنة ١1916‏ والذى كان من مقرراته مطالبة جماعة الاتحاد والترقى 
الحاكمة ياعطاء العرب حقوقهم واشراكهم فى الحكم والاعتراف 
باللغة العربية لغة رسمية ٠‏ واضطرت الحكومة الثمانية الى الاعتراف 
بيعض الاصلاحات جتى تهادن هذه الحركة ٠‏ ثم جاءت نهاية 
الزهراوى على بد جمال باشا السفاح التركى فى 1 من مارس ١4157‏ 
حين بعث الى كراسى المشنقة يرعيل كبير من أحرار العرب ٠‏ 


وأتبحت الفرصة للكواكيى أن يلتقى كذلك بالمرحوم 
محمد كرد على وابراهيم سليم النجار والشيخ طاهر الجزائرى 
الذى لعب دورا هاما فى اليقظة العربية فى دمشق ٠‏ فقد كان 
شغل منصب مقتشنى المعارف فى دمشق فى الوقت الذى كان 
مدحت باشا حاكما لها وكان عونه الأكير فى تأسيس جمعية 
المقاصد الخيرية ثم استبدلت جمعية المقاصد الخيرية بمجلس معارف 
سنة ١8875‏ كان رئيسه العالم مجمود أفندى حمزة مفتى دمشق 
؛ونائيه الشيغخ طاهر الجزائرى ٠‏ وكانت حلقة التدريس فى دمشق 
اللشيخ طاهر الجزائرى من أشهر حلقات التدريس كان يحضر له 
دروسة صقوة المتعلميل والنابهين والمفكرين العرب وأقنع 
طاهر الجزائرى حكام دمشيق آثناء ولاية مدحت باشا أن عل الحكومة 
أن تنافس مدارس الارسناليات الأجنبية فى “تعليم اللغة العربية 
وأنها إذا لم تقم بذلك تلقى النشء تعلميهم فى مدارمن الارساليات 


ف 


هذه وتلقوا. مع تعليمهم مذاهب سياسية معيتة تحرص. مدارس. 
الارساليات على تلقينها للنشء ٠ )١(‏ لكن جه ود الشسيخ. 
طاهر الجزائرى الاصلاحية لم تحقق ثمرتها المرجوة بفضل موقف 
السلطان عيد الحميد من كل جهد اصلاحى قما ليث أن تقل, 
مدخت باشا من دمشق ثم اتهمه بالتآمر على قتلى السسلطان. 
عبد العزيز وحكم عليه بالاعدام ثم خفف الحكم الى التفى المؤيد. 
حسث قضى دقبة آيامة فى الطائف (9) ٠‏ ولغغحادر الفسسضق 
طاهر الجزاثرىق سموريا إلى مصر ٠‏ 

أخذ الكواكبى يلتقى بكل هؤلاء الاخوة المناضلين رنقائة فى. 
الكفاح قى مقهى سيلندديار بالقاهرة - كانوا يجتمعون كل مساء: 
وبدأت معارف الكواكبى تزداد ودائرة صبسلاته تتوسع كقاتصل 
بالمرحوم على بوسف صاحب الموؤند عن طريق السيد رشيد رضا 
قتمكثتت همتهمأ رواربط الضداقة والود ٠‏ وآخذت جريدتا المؤي 
والمنار تقسح له صفحاتهما لنشير مقالانه ٠‏ | 

واإاستض الكواكبى فى القاهرة واتخذ مسكنا له بمسارع 
الامام الحسين بالقرب من الآزهر وأخذ ينشر مقالات عن الاستبداد 
لا بزقعها باسمهة واتما اتخد لنفسهة رمر الرحالة كاف ٠‏ ولكن 
الأوساظ الأآدبية والثقافية عرفت أنه ( الكواكيى ) صياحب هدم 
المقالات فأقلتث عليه وعل منقالانة ٠‏ : ْ 

ثم كان أن توثقت عرى الصداقة بين الكواكبى والخسديو 
عباس حلمى الثانى ٠‏ ويبدى أن الكواكيى تعرف بالخديو عن طريق. 
رشيد رضا والشيخ عل يوسف فالمرحوم رشيد وضا. قى سرده. 
لتاريخ حياته (؟) يقول : كان الخديو عباس يثق بى وكان يستوقفنىي 


() مصغلقى الشهانى 5 محأشرات عن القومية العربية صن 45 ؟ه 
4/8 احمد أغين * زغماء الاضلاح فى المصر الحديث ٠‏ 
0) رشيق رضا * تاريخ الامام ضخمدذ عيشيه صن ٠ 9٠١‏ 


كثيرا مع الشسيخ على يوسف عند اتصراف النناسن من المقايلة 
ويتحدث معنا فى بعض الشئون الحاضرة * وأصبحت مأذونا فى 
مقابلة الخديو فى أى وقت ٠‏ ولا علم بأن الشيخ محمد ايا الهدى 
الصيادى يسعى لمتع هجلة المنار من ذخول جميع البلاد العثمانية 
وأنه يكاتبتى ويحاول اقناعى بترك مصر والذهاب إلى الآأسنتانة 
ويعدنى بالرتب العلمية والوظائف الرسمية كانت هذه المسألة من 
أهم الهمات عند سهموه ٠‏ أما الشيخ على يوسف فكان أخلص 
للخديو من مصطفى كامل وكان مواليا للشيخ محمد عيده فى الوقت 
تقضيمة بخبر هم تجميعح أسرار الخديو وما نتكره من أعماله . 
والمعروف أن الخديو عباس حلمى الثانى كان يطمع قى 
الخلافقة الاسلامية يريد أن تببتولاها بدلا من السلطان عبد الحمند 
وأنكه فى الفترة التى وصل الكو كبى فبها الى مصر كان عل خلاف 
مع السلطان العثمانى يقرب آليه الأحرار السوريين الذين ناصبوه 
( السلطان ) العداء ٠‏ نلمس هذا! التقارب سن الخديو عباس الثانى 
والكواكبى » ونجد ذلك فيما كتيه الكواكبى : عن ذلك قوله فى 
مقدمة كتابه طبائع الاستيداد « أننى فى سنة ثمانى عشر وثلاثمائة 
وآألف هحجرية هجرت ديارى سرحا فى الشرق فزرت مصر واتخدذتها 
لى مركزا أرجع آليه مغتنما عهد الحرية فيها على عهد عزيزما حضرة 
سمى عم التيى ( العباس آلثانى ) التاشر لواء الأمن على أكتاف 
ملكه ٠٠‏ » ظ ظ ار 
ويتخذ المؤرخون من علاقة الكواكبى بالخديو عباس الثانى 
دليلا على أن الذى أوعز للكواكبى بيرحلته التى طاف فيها البلاد 
العربية هو الخديو نفسه 2 وأن هذه الرحلة التى نمت بايعاز 
الخديو كانت للدعاية. له بشسأن الخلافة الاسلامية .+ لكن هذا, القول 
غير 'نائبت وتعوزه الآدلة الختلفة. ٠‏ وينتند الذين بقولون بأن 
الكواكبى قام برحلة لحساب الخديو عباسن حلمئى الثانى أن الصلة 


/آ 


بينهما كانت متينة قوية .. وان الكواكبى أثنى على الخديو ثناء 
مستطايا ؛ فبالاضافة. الى ما ذكرناء للكواكبى فى كتابه حم 
الاستبداد نجده فى كتابه أم القرى بقول : 


ان جمعيتنا هذه اختارت أن تجعل مركزها المؤقت فى مصر 

دار العلم .والحرية فلها أمل وى فى أن حضرة العزيز (إعاس ل 
يكون عضدا! للقائمن باعزاز الدين وخاليا فخريا للجمعمسة, 

ولا بدع قأنه خير أمير شاب ا عل الغعرة الدئية والجممة الغعر ديه ْ 
خصؤوصا حنابه السامى من آل ست حازوا بسن سناثر ملوك الاسلام 
وأمرائهة قصب السبق فى الاطلاع على أحوال الدنيا 2 فاجتهدوا فى 
الترقيات السياسية والعمرانية والعلمية والتنظيمية 0 اي 
دل كما بعلم العارفون أنهاأا تقدمت الدولة العلية العثمانية بعض 
خطوات فى ميدان المدنية والعمرات مدفوعة بأيدى المرحومين محمد عل 
وابراهيم وفاضل وكامل وغيرهم من الأمراء حتى والأميرات 
المصردات » قما كان رشيد وعالى وقوّاد وكمال ومدحت وعو تى 
وبقية أحرار الأتراك الا وأكثرهج آلات آوجدها ومدها بالقوة هؤلاء 
العظام » ولا غرو فقد يحمل الابن أباه على الرشد وأن أباه ٠٠‏ » 
بينما نحد الأستاذ عباسن العقاد فى كتابه الرحالة كاف (عبد الر من 
الكواكبى) يتفى فكرة أن يكون الكوا كببى قد قام برحلته للملاد 
العربية لحساب الخديو عباس حلمى الثانى * ويقول انه عرف أحد 
الشيوخ الذين عاشروا الكواكبى وتتبعوا أحوال الزعماء الدينيين فى 
أيامه خاصة قيما يدوز حول العلاقة بين القاهرة والقسطنطينية وبين 
المهاجرين من بلاد الدولة العثمانية وبين حملة الأقلام والا'قطاب 
المصريين ويقول العقاد ان هذا الشيخ قال له : « ان اناسا من 
أصحاب الكواكبى كانوا اذا سمعوا عنة أنه يعمل لحساب الخديو 
ويهبىء الجو فى بلاد العرب لمبايبته بالخلافة تبسموا وقالو : والله 
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ما يعمل الرجل الا لحساب نفسه ٠‏ ألا ترزوية حريصا على الخلافة 
العربية القرشية حريصا على النسية إلى قريش فى بيت من بيوت 
:الامارة ؟ 6 


ويضيف العقاد قائلا ولم أعرف يومئذ موقع الصواب فى هذه 
المنطقة , ولكنى قرأت كتب الكواكبى بعد ذلك عن الدعوة قرايت 
أن اترجل يدعو الى غاية طويلة الأمد يعلم أنها لا نتم فى حياة فرد 
بواحد . ويوطن العزائم على ذلك بين قرائه وصحيه 2 وهو أحرى 
أن يضمهم فى سرعة الانجاز وسرعة الجزاء لو كان له مآرب يتعلق 
به ويعلق به أمال العاملين معه غير مضطرين الى التصريج بمراده 0ش 


ان المسلم بأخلاق الكواكيى والدارس لشخصيته واخلاصهة 
للقضية التى أمر بها وعاش من أجلها . وهى حق العرب قى الحياة 
االحرة الكردمة مستقلين أعزاء كراما على أنفسهم أقوياء مع الحق 
حربا عوانا عللى الياطل . حماة للدين الاسلامى الذى أنزله الله 
سبحانه وتعالى بين ظهرانيهم ومن آحل هذا فالخلافة الاسلامية من 
حقهم دون سوامهع لا تحعلنا نوافق الرأى القائل بأن الكواكيى 
كاث بعمل لحساب أحد أو داعية بالخلافة لشخص مهما كان حمذا 
؟"لشخص عزيزا له ٠‏ فمن المعروف أن الكواكيى دعا آلى حق العرب 
وبالذات أهل الجزيرة العربية فى الخلاتقة الاسلامية وأن تكون 
الخليفة عربيا قرشيا وهى شروط لا تنطبق على الخديو عباس حلوءى 
الثانى بالطبع ٠‏ 

كذلك يذكر الدارسون لحباة الكواكبى أنه ما ان عاد من 
رحلته آلى البلاد العربية حتى وجد نفسة بدون عمل يبسد ا بة 
نفقته ٠ )١(‏ ولو أنه كان يعمل لحساب الخديو عياس لا واجه نوعا 


5١ سيامى الدهان : الكواكبى سلسلة ترايخ الفكر العربى ض‎ )١( 


من الضيق قى معيشته ولأغدق عليه الكثير هن الهيات والعطايا ٠‏ 

وحالت وقاة الكواكبى المفاجئة بعد رحلته الى البلاد العربية 
دون تدويته لآخبار هنه الرحلة لأن المنية عاجلته بعدها بثلاثة 
أشهر ٠‏ كذلك ينيغى أن نشير الى أن الكواكبى كانت رحلته الى 
الملاد العربية والاسلامية على مرحلتين أو على خترتين زار فى الرحلة 
الآولى السودان ووصل الى سواحل آفريقيه الشرقية وزار زنجبار 
والحشة وعاد بعدها آلى مصر ليستانف رحلته الثانية ٠‏ والكوا ثبى 
أن لم بذ كر تفاصمل رحته ذكر أنه زار مصر ثلاث مرات )١(‏ : المرة 
الآول كانت حين جاءعا من السام فارا من وجه السلطان عيد الحميد٠‏ 
ونشر فى جرائدها مقالاته السياسية تحت عتوان الاستبداد ٠‏ أما 
زيارته الثانية فكانت حين قطع جِرّءا من رحلته وعاد الها ليستعد 
لجولته الثانية والآخيرة من رحلته ٠‏ ثم كانت الزيارة القالثة حين 
١انتهت‏ رحلته وعاد الى مصر ليتوفى فيها ٠‏ | 

زار الكوا كبى فى رحلته الثانية الححاز وصحراء الجزيرة 
العربية واليمن ومنها سار آلى الهند ووصل إلى ميناء كراتشى حيث 
عاد على ظهر سفينة حربية ايطالية بتوجيه من وكيل ايطاليبا 
السياسى فى مسقط طافت به سواحل بلاد العرب وسواحل أفريقية 
الشرقبة ٠‏ وعاد الكواكبى هن هته الرحلة بمعلومات وافرة عن حالة 
البلاد الزراعية والمعدئنية حتى انه استحضر نماذج المعادن من تلك 
الأصقاع ٠‏ ا 

وكان الكواكبى دتمتى لو آتمبحت له زيارة بلاد المغرب العربى 
م بها اختياره للمسلمين ولكن المنية حالت دون ذلك ٠‏ 

كذلك قيل ان ايطاليا حمى التى بيسرت للكواكبى رحلته لأنها 
كانت تطمع فى نجاح المسعى بخلع الخلافة الاسلامية من تركيا وأنها 


(01) "الكواكيى : طبائع الاستيداد ص ٠١‏ طبعة حلب سنة ه9١ ٠‏ 


يف 


( ايطاليا ) كانت تطمع فى يسط نفوذها الاستعمارى على شواطيء 
البحر الأحمر ٠‏ ويستند أصحاب هذه الرواية على اجتماع الكوا كبى 
أثناء رحلته بالقنضل الايطالى فى الحديدة. باليمن وبتتقله على ظهر 
سفينة حربية ايطالية كانت به سواحل الجزيرة العربية يتوصيه 
من وكيل ( معتمد ) ايطاليا السياسى فى مسقط ٠‏ 0 


لكن الملم بأخلاق الكواكبى وميادئه التى عاثى من أجلها ومات 
وهو يجاهد قى سبيل تحقيقها لا يؤيد الرأى القائل بأن الكوا كبى 
يقبل أن يكون عميلا لدولة أجنبية وأنه كان يصدر فيما يقول عن 
ايمان خالص .بعق أمته.العر بية ومكانتها آلتى يتبغى أن تتبوأها ' 

ويواجه المؤرخ لحياة الكواكبى قلة المعلومات أو ندرتها عن 
رحلته الهامة التى طاف فمها الملاد العربية وعمن قايلهم فمها وعن 
انطباعاتة وتواريخ زدارة كل قطر والمدة آلتى أقامها قيه الى آخره ٠‏ 
لكن عذرنا فى ذلك كما هو عذر كل المتصدين لحياة الكوا لبى 
بفرد لها كتاب بأكمله لولا أن المنية عاجلته فتوفى مساء الخميس 
الرابع عشن من يونيو 11015 المواقق الخامس من ربيع الآول 
١ - 1-0‏ فى ٠‏ 

وكان الكواكبى قد اعقاد كل مساء أن يجتمع باخوانه 
وأصدقاته فى ؟حد المقاهى وخى الموم الذى وافتهة المنية قبة جلس 
رشيد رضا ومحمد كرد عل وابراهيم سليم التجار ٠‏ وشرب 
الكواكبى القهوة الممتاد وأحس بعدها بآلم فى أمعائه فقام آبنه 
كاظج يتقله الى منزله حيث أصابته نوبة قلبية توفى على أثرها 
وعمزه آنذاك حخمسون عاما: ١ 0 ْ ٠‏ 

وقال: رشيد رضا وهو يؤرخ للسيد جمال الدين الأفغانى 


أ 


أنه شاع أنه مات مسموما مثلما شاع ذلك غى موت الأستاذ الاهام 
السيد عبد الرحمن الكواكيى ٠‏ وذضب البعض الى أن السالطان 
عبد الحميد هو الذى دبر ذلك له ,. وان كان هذا القول تعوزه الآدلة 
الكثيرة ٠‏ ! 
وهتاك روابية مختلفة بعض الثىء عن وخاتة برويها الأستاذ 
محمد كرد على فيقول عن الكواكبى : جاء لى ذات ليلة يسمر معى 
فى دارى مع الحبيب رفيق بك العظم يستشيرنى فى أمر عظيم ٠‏ 
قال : ان الخديو عباس عرض عليه أن يصحبه الى الاستانة ويستجلب 
رضاه عنه ء وبذلك تتحل هذه المشادة ويطمئن خليفة الترك اليه ٠‏ 
فصعب على وعلى رفياك بك ابداء رأى فى موضوع جد خطير كهذاء 
لأن ابن عثمان لا تأخذه هوادة فيمن خرجوآ على سلطانه , وخشينا 
أن تكون هناك دسيسة يذهب الرحل ضحبتها ٠‏ ومما قال لنا أنه 
حائر فى أمره بين القبول والرفض وأنه شعر بالأمس بوجع فى 
ذراعه وما عرف له تعليلا ٠‏ وتقوصضص المجلس وذهب السسيد الكوا كبى 
الى داره ٠‏ قما هى الا ساعة وبعض ساعة حتى سمعت اينه السيد 
كاظم فى الياب ييكى ويتوح ويقول : قم ياكرد على قان صديقك 
أبى قد مات ٠‏ 6 

وسواء اصدقت الرواية الأولى أو آلثانية فان الكل متفق على 
تاريخ وقاتة وهو الرابع عشر نن يونيو ١35‏ وما ان علم الخديو 
عباس بوقاته )١(‏ حتى أمر أن يدقن عل نفقته الخاصة ودقن حَى 


)١(‏ يقول المَرّى فى هجلة الحديث سبينة 1959 العدد 1 أخميرنى ابن خالتى 
الشبيخ صالح عيسى وهو رجل موصوف بالصدق والاماتة ان الخديو عياس حلمى 
الثانى دعا الكواكبى لزيارته بالاسكندرية فلبى الكواكبى الدهعوة ثم عاد الى 
الفاعرة ليسهر معتا فى مقهى أستاتيول مع جماعة من أدباء مصر ولما اتصرقتا جاء 
ابه كاظم يمول ان أخاك والدى مات قدهشت من هذا الخير المفاجىء وفخحصه 
الاطباء من قيل الخديو فوجدوا أنه قارق الروح وشيعت حنازته على نفقة الخديوء 
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باب الوزير ٠‏ ثم نقلت مقبرته فى نهاية شارع العفيفى يمنطقة 
باب الوزير وعليها بيتين لشاعر النيل حافظ ابراهيم : 
هنا رحل الدئما هتا مهمطل التقى 
هنا خير مظلوم هنا خير كاتب 
قفوا واقرءو! أم الكتاب وسليووا ْ 
عليه قهذا آلقير قير الكواكيى 
ونعاه كل مخلص من أدتناء هذه الأمة العربية و3صدرت 
الأعرام والمؤيد واللواء تبكى الخسارة الكيرى التى ألمت بالآمة 
العربية لوفاته وأشاد الجميع بفضله ودوره وسيظل التاريخ يذكر 
اسمه كعلم من أعلام هذه الأمة العربية الخالدة أدى دوره كأحسن 
ما بكو الأآداء وذهب للقاء ربه راضيا عنة سعيدا به لأنه كان رجلا 
بارا بديتة وقبيأ لقومه وأمته مخلصا لمادته نزيها أبى النفس + 
ولا يستطيع باحث فى اليقظة العربية الحديثة أن يتجاهل دوره أو 
بغمضه حقه لأآن دوره وحقه أعظم من أن ينكرآ أو يهملا وشانهما - 


من المعروف أن حركة النهضة العربية فى العصر الحديث 
بدأت قى أول أمرها فى صورة بعث للأدب العربى * ولقد شهدت 
بلاد الشام مند منتصف القرن التاسح عشر حركة احياء اللغة 
العربية وآدابها وعمى الحركة التى بدأت على يد المسيحيين العرب 
قى هذه البلاد ٠‏ ذلك ان بلاد الشام كانت مركزا للارساليات 
التيشيرية المسيحية التى قام بها المستشرقون الأوربيون ٠‏ ومن 
المعروف أن قرنسا كانت أسيق الدول فى هذا المجال وأنها بدآت 
نشاطها فى بلاد الأشام قبل الحكم المصرى لهذه البلاد بفترة طويلة 
من الزمان ٠‏ فكانت سوريا ولينان موضع اهتمام البعثات الدينية 
الفرنسية ٠‏ وأنشا اليسوعيون الفرنسيون قى لينان أول مركز 
للثقافة الفرنسية وهى المدرسة التى أنشتوها فى عينطوره )١(‏ 
سسرتة 45/ا١‏ مبلادية كما انشأوا مدرسية فى زغرتا وقد تعلم فمهأ 
أحمال من شياب الموارنة ومنهم من ألم درآستة فى الكلة الشرقية 
يروما وبمدارس قرنسا ٠‏ ومن ثم كانت الموارنة أكثر الطوائف 
اتصالا بالحضارة الغربية وكان لهع فضل تعريف مواطتيهم بئماذج 
من الثقافة الغربية التى كانت سائدة فى ذلك الوقت ٠‏ (5) 


١١ د* مصطفى الخالدى وعمر قروم التيشير والاستصمار ص‎ 4)١( 
(؟) هن أراد التفصيل علية الرجوع الى تاريخ سبوريا ليوسف الدبس ص‎ 
٠ الجزء البربا بع من المحلد الثامن‎ ٠ 
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ومما ساعد فى حركة النهضة العربية نقل الطباعة التئ: بدآأت 
فى أوردا وخى ايطاليا الى بلاد الشسرق ٠‏ وكانت مطيبعة الاسستانة. 
العبرية أول مطيعة أنشئت بالشرق ٠‏ ويدأت أول مطبعة تنشاً 
بالشام تطيبع الكتب العيرية وهى مطبعة دير قرحيا جتوب طرايلس 
فى أوائل القرن سابع عشر طبع فيها كتاب المزامير باللغبتين 
السريانية والعيرية * ثم أنشئت أول مطيعة عربية بحلب فى أوائل 
القرن الثامن لا بطر يريك انطاكية وكانت أول مطبوعاتها 
كتاب فى الطقوسى الدينية ٠ )١(‏ 


ظ كدلك بذل الممشرون الآمريكيون وهم البمروتنستانت دجورهم 
فى حركة الاهتمام بالتعليع والاهتمام بالتراث العربى كسبيل الى 
تدعيم تفوذهم ومنافسهة اليشرين الفر نسنين وغيرهم من الجزويت 
و(لكاثولك ٠‏ 1 النمشرون الأمريكيونت مدإرس مختلفة و لاد 
الشام +* فسسواء ما نقل عن آلدكتور كورنيليوس فان دبك 
6 الأمريكى ود من أنه ركب يوما حماره متوجها الى احدى 

ثقرى ليفتح مدرستين. » قاستغرب القروى وقال هل قريتئا الصغيرة 
بحاحة الى مدرستين + فأحابه الدكتور قائلا : حيث يذهب الد كتور 
فان ديك بيتبعه الجّويت ٠‏ سواء صحت هذه الرواية آم لم تصح 2 
فانها تصور واقع الحال فى شدة التنافس بحيث يفتمح المرسلون 
الأميريكيون مدرسة بتيعهم المرسلون اليسوعيون بفتح مدرسة أخرى 
فى نفس المكان - ومن أهم ما فتحه خى بلاد الشام الكلمة السورية 
البروتستانشة التى كانت نواة الجامعة الأمر نكمة فى دروت الى -جحائب 
ما إنشأوه هن مدارس فى زحلة ودمشق وحلب وغيرها ٠‏ لكن أهم 
من قتح المدارس كان التأثير الذى تر كه الغرب عن مجتمع هذه 


[1)_ارجم الى تاريخ الصحافة العربئة للقيكونت فيليب دى طرازى وتاريخ 
الطبا'ة فى الشرق العربى لخليل صابات ٠‏ ظ 
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الطوائف المسيحية ٠‏ لقد وجدت لديهم رغبة قوية خى أن يقتيسوا 
أسلوب الغرب ونظمه وتقاليده ويدا ذلك بشكل واضح لدى 
المسيحيين فى لينان الذين بدأ أكثرهم فى الهجرة الى أمريكا ٠‏ ثم 
كان أن أدى إزدداد التجارة من الشرق وأوربا وأمريكا الى خلق طبقة 
حد بدت 8 أفراد هذه الأقليات طبقة برجوازية قى المدن الكبرى من 
المسيحيين السوريين ٠‏ الأرمن » اليهود وهى طبقة تختلف عقلياتها 
وتفكيرها عن مسيحى الشرق المقيمين فى القرى * والذين كانوا 
مجتمعات مغلقة على نفسها ٠‏ بدأ مهؤلاء البرجوازيون يقتبسون 
أساليب الحياة الأوربية ولم تكن لهؤلاء المسيحيين ولاء بالطيم للدولة 
العثمانية ولا لمجتمعاتهم التى نشأوا فيها بقدر هااتجه ولاوهم 
لأوربا يقلدون أسلوب الحياة الأوربية ويتحمسون فى اخلاص لهذه 
الحكومات الأجنبية الذين ارتيطوا بها ارتباط حب ومتفعة. ٠‏ 

وبدأت الثقافة الأوربية تترك بصماتها فى الشرق العربى كن 
طريق الرحلات والهجرة والمدارس والتجارة ٠‏ وكان من شأن ذلك 
أن تزداد الهوة س المسلمس وبعض المسبيحيين والمهود المتعصين 
للثقافة الغربية من جانب آخر ٠‏ وكان اقتياس هؤلاء السيحين 
والمهود للغات الغربية ولأسلوب تفكير وتقاليد وعادات الغرب ذات 
أهمية كبيرة بالنسبة للحكومات الغربية والشركات التجارية التابعة 
لها التى كانت بحاجة ماسة الى استخدام أفراد هذه الأقليات فى 
الوظائف الصغرى لديها وكان ذلك مدعاة آيضا لحقد وتشكك بعض 
زملائهم من السلمين )١( ٠‏ 

واذا كانت الفتنة الكبرى التى شهدتها لينان وسوريا سنة 
بين النصارى والدروز والتى لا يمكن انكار وجود عوامل 


26.2 .ص رلآاعه17 طهقةق ع1 صة معتاكءمستقة : اسددى11 
كذلك يتبتى الرجوع الى كتاب الاستاة ساطع الحصرى : ممإشرات فى تشلوء 
الفكرة القومية ص ١85‏ وما بعدها ٠‏ 


5م 


خارجية فى اشعالها قد جاءت نتيجة لتعصب ممقوت من جانب 
البعض + قان إنظار. المستترين من المسيحيين من أبنساء الشعب 
العربى قد وجهت اعتمامها للقضاء على هذا التعصب ومحو آثاره ٠‏ 
وهنا ييرز دور كل من نصيف اليازجى ويطرس البستانى ٠‏ أآخذ 
نصيف آليازجى يدعو الى بعث الأدب العربى القديم وكان يعتقد أن 
ذلك ينيغى أن تكون مهمة المثقفين العرب الأول ٠‏ ومما سيتدعى 
الانتباه فى هذه الدعوة أنها كانت موجهة الى جميع العرب التصارى 
عنهم والنيليين وأنها كانت تمناشدهم جميعا ان يذكروا ودهتموا 
بيأجماء تراتهع المشترك ٠‏ 
كذلك برز اليستانى ( 1419 1885 ) كأحد الشخصيات 
العربية التى لعبت دورا مهيا فى ذلك الحين ٠‏ كان بطرس هو 
الآخر عربيا مسيحيا من ليئان .تلقى حظا من التعليم أكثر مما تلقاه 
تمبسيف اليازجى وأقام فى دروت حديث ترجم الكتاب ال مقدسن الى 
اللغة العربية وساعده اتصاله بالممشر بن الأمر يكين والعمل معهم ظ 
الى اققان اللغة الانجئيزية وعمل بالتعليم فى مدارسهم ومما يذكر ا 
:بالفضل عملان عظيمان هما اصذاره معجم اللغةه الع بية بشرج سسنة 
١41‏ بعنوان محيط المحيط ثم أعد موجزا له أسسياه قطرا 
'المحيطظ ٠‏ أما عمله الثانى فهو اصداره دائرة معارف عرسة للمعارف 
أكمل منها سبتة: آأحز اع وكام أآبتاوّه وأحفادهم و دعص آبناء أسرنه 
باتمامها بعد وفاته فكان مجموع ما صدر أحد عششر حِرْءا ٠‏ كذلك 
'حارب البستانى التعضصب الديتى وانشاً هو وتنصيف حريدة 
أسبوعبة أسعمماها تنقيرسوريه سستة ٠‏ ككآأن هدقها الدعوة الى 
الوفاق بن سكان البلاد من مختلف الطوائف على أثر وفوع مذابح 
سنة ٠اآثرةا‏ + كان البستانى بو من آن المعرقة : تودى الى أتارة الدذهن 
والتفور يقضى على التعصب ٠‏ وبعد مرور ثلاث ستوات انشاً مدرسة 
أطلق عليها اسم المدرسة الوطنية فايتها تحقيق الهدف ذاته عن 
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طريق تربية الطلاب من مختلف الطوائف على أساس التسسامح 
والمثل ألعليا الوطنية ٠‏ وبعد أن نشر معجمه فى اللغة العربية انشأ 
سنة ١41٠‏ مجلة سياسية وادارية اسماها ( الجنان ) تصدر مرة 
كل أسيوعين وتسعى الى تحقيق الهدف ذاتهة عن طريق مكافحة 
التعصب واتخذ لمجلته شعار حب الوطن من الايمان * 00 


ظ ويمكن أن نصتف اتحاه المسلمين اتعرب على هذا النحو : كان 
هناك -بنعض المسليين المتعصيين الذين يكرهون الحضارة الغربية 
لأنها مسيحية ولأنها تهدد بالقضاء على عالمهم القديع *٠‏ وكان هناك 
من يعترف بقيمة هذه الحمضارة الغرسة وتقاليدها وضرورة 
الاقتياس منها لكنهم يرغحبون فى الاحتفاظ بحضارة الاسلام وتقاليده 
الرائعة فالمشكلة بالنسية لهؤلاء كانت مشكلة ادخال روح اللدنية 
الحديثة واتقاظ المسلمن من سباتهم العمسيق لبلحقوا بر كب الحضارة 
الذى سبيقتهم فيه الأمم الأخرى والذى كان ينبغى أن يكونوا 
( السلمون ) هم زوادها وقادتها كفسمأنهم قىى سالف الأزمان . : 


وهنا سبرز دور ثلاثئة من رواد الفكر الاسلامى الأفغانى : 
محمد عبده + الكواكيى ٠‏ قمما لا شك قفية أن وصول الستيد 
جمال : الدين الأفغانى الى مصر مارس ١4179١‏ وآقامته قيها حوالى 
ثمان سنوات (أغسطس ١4874‏ ) كانت من خير السنين بركة على 
مصر والعالم الاسلامى ٠‏ يقول الأستاذ أحمد أمين: فى كتابه .زعماء 
الاصلاح فى العصر الحديث ‏ : ثمانى ستين كانت من خير السعفن 
بركة عل مصر والعالم الشرقى لا دما أفاد حمال مظهرها وحسن 
رونقها وسعادة أهنلها ولكن لأنه كان ددفن فى الأرض بذورا “نتهيا 
فى الخفاء للتماء » وتستعد للظهور ثم الازدهار فما أتى بعدها من 
تعضق. للحرية وجهاد فى سبيلها فهذا أصلها وان وجدت بجاتبها 
عوامل آخرى: ساعدت عليها وزادت فى نموها ٠‏ وخشى الخحديو 
توقنق. . مما :ندعو له السيف. الأفغانى فصدر قرآاره نتركه صر ٠‏ :فابما 
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كانت الثورة العرابية نقلته حكومة الهند من حيدر أباد الى كلكتا 
وألزمته الاقامة فيها مخفورا مراقيا حتى انتهت الثورة بالاحتلال 
الانجليزى لمصر ٠‏ وغادر الأفغانى الهند آلى لندن ستة 1/8417 لكنه 
لم يطل الاقامة فيها فساقر منها الى باريس وكتب الى تلميذه 
وصديقه الشيخ محمد عيده ليوافية بها من منفاه فى ببروت حيث 
أصدرا جريدة العروة الوثقى يبغيان نشرها فى العالم الاسلامى 
لتفهيم أبنائه حقوقهم وواجباتهم * لكتهما يخشيان أن بفهما من 
مخاطيتهما المسلمين انهما يدعوان الى آثارة الشقاق بينهم وبين 
أبناء الأديان الأآخرى فى الأقطار الاسلامية فهما يقولان : لا يظن 
أحد من الناس أن حر يدتنا هذه بتخصيصها المسلمين بالذكر أحيانا 
ومدافعتها عن حقوقهم تقصر الشسقاق بينهم وبين من يجاوزنهم فى 
أوطانهم ويتفق معهم فى «صالح بلادهم ويشاركهم فى المتاقع من 
أجيال طويلة , فليس هذا من شأننا ولا بما تدعو اليه ولا ممأ تبيحه 
ديننا , ولا نسمح كك شر بعتناأ . - صدر العدد الأول من فده 
الجريدة فى ١١‏ جمادى الأول ستة ١١٠؟١1اه‏ (؟١‏ مارسن 1485م ) 
وقد سين منهاج الأفغانى ومحمد عبده قى الاصلاح ٠‏ بلمْ الاحجاف 
بالشرقين غايته ووصل العدوان فيه ثهايته ء وأدرك التغلب عنهم 
تكايته خصوصا. فى المسلمين منهم » منهم ملوك انزلوا عن عروشهم 
جورا وذوو جقوق حرموا حقوقهم ظلما وأعزاء .باتوا أذلاء وأجلاء 
أصبحوا حقراء وأغغنياء امسوا فقراء 2 وأصحاء أضحوا سسقاما , 
وأسود تحولوا أنعاما ولم : نبق طبقة من الطبقات الا وقد مسها الضر 
من افراط الظامعن فى اطماعهم خصوصا من جراء هذه الحوادث التى 
نذرت: بتوزها فى الإراضى اللصرزية من نحو خمس سسئوات بأيدى 
ذوى المطامع فيها +٠‏ آن الحالة السيئة التى أصبحت فيها الديار 
المصرية لىم ‏ يسهل احتمالها على نفوس المسلمين عموما + ان مصر 
تعتبر عندهم من الأراضى المقدسة وَلها قى: قلو بهم مندلة لا تجحلها 
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سواها قطر نظرا! لموقعها من الممالك الاسلامية ولا"نها باب الحرمين 
الشريفين ٠٠‏ ان الخطر الذى ألم بمصر نفرت له أحششماء المسلمين 
وتكلمت به قلوبهم ولن تزال آلامه قسعحتفرهم ما دام الجروج 
نقارؤا )١( ٠‏ 

ثم يمضى العدد الأول هن هذه الجريدة يوضح أهداف جمعية 
العروة الوثقى السرية السياسية التى ضمت الى عضويتها ( عقلاء 
ألأمة وحولت أنظارهم لا سسمكون من عاقبة أمرهع مع ملاحظة العلل 
التى أدث بهم الى ماهم فيه ه . ٠‏ وكتبوا على أنقسهم النظر فى أمر 
السلطة العامة الاسلامية وفروضص القائع بها ٠‏ وبمأ أن مكة المكرمة 
ممعث الدين ومناط اليقين وقيها موسم الحجيج فى كل عام يجتمع 
اليه الشركى والعربى ويتاحى فى مواقعها الطاهرة الجليل والحققر 
والغنى والفقير ٠‏ كانت أفضل مديتة تتوارد اليها اد ثم قنبمته 
الى سائر الجهات ٠‏ 

ومن الواضح أن الأفغانى يتشابة. فى هذه التاحية مع آلكوا تبى, 
فى جمعيته التى تخيل عقدها فى مكة أم القرى لثقهى ماص 
الضغف عتد المسلين ؤوصف الدواء بعد تشخيص الداء ٠‏ 

كذلك نجد الأفغانى يضع بعضى المبادىء التى يراها لازمة 
لاصلاح احوال المسلمين شبيهة بما نادى به الكواكيى فجريدة. 
العروة الونقى تلخص أهم أغراضها فى نفس عددها الآول قبنة 
يأتى : ِْ 

١‏ ذا بيان الواجبات على الشرقيين التى كان التفزيط فيه1 
موجبأ وعي والضعف وتوضيح الطرق الى بجحب سل و كهة 
لتدارك ما قات ٠‏ . 


"5840 هن‎ ١ وشقد رضبا © تاريخ الامام محند عيقص ب‎ )١( 


©" اشراب النفوس عقيدة الآمل فى النجاح وازالة ما حل 
بها من اليأس - 


 '"'‏ دعوتهم انى التمسك بالأصول التى كان عليها أياؤهم 
وأسلاذهم وممى ما تمسكت به الدول الأحتسة العزيزة الجانب ٠‏ 


1 الدفاع عمأ ترمى به الشرقيون عموما والمس ‏ لمون 
خصوصا من التهم وابطال زعم الزاعمن أن المسلمين لايتعدمون كبى 
المدنية ماداموا متمسكين اك ديتنهم ٠‏ 


آأخبمار الشرقيين دمأ همهم من حوادث السياسة العامة 
5ك . 


1 ب تقويهة الصلات بين الأآمم الاسلامية وتمكين الآلفة بن 
أقرادها وتأمين المناقح المستركة بينها ومناصرة السياسة الخارجية 
التى لا تميل الى اليف والاححاف بحقوق الشركيين ٠‏ 


أراد الأفغانى ان يدعو الى اصلاح المسلمين دينيا واجتماعيا 
وسياسيا آذ كان المثل الاأعلى له حالة المسلمين فى عهد الخلفاء 
الراشدين من حيث العقيدة والصفات الخلقية والنظام السياسنى 
كرى أنهم كانوا موحددن ححقا معتز بن بديتهم ء لا دفر قهم المذاهب 
والتحل مترابطين برنداط الآأخحوة قيهع خلق الآباء والشمي . 
يبدلون أعز شيىء فى سبيل عقيدتهم وعزتهم ينشرون ينهم العلم 
ما استطاعوآ ويأمرون بالمجروف وينهون عن المتكر وتلك كانت 
نفس ما تمناه اطغ 
جمعية أم القرى عل نحو ما ستوضحه * 


م تحمل الكو كبى على عقيدة الجير والخطأً بنفس العتف الدذى 
حمل به الافغانى على الجبرية فى جريدة العروة الوثقى ٠‏ فالأفغانى 
ارى أن الفساد دخل على تتوالى الزمن من جمسة أبواب من عقيدة 
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الحبر والخطا فى قهم التضاء والقدر حتى صرقفت النفوس عن الجد 
قتى الأعمال ومما آدخله الزنادقة على تعاليم الاسلام فى القرنين 
الثالث والرابع الهحرين فحعلوا!ا المسلمين شيعا وأحزابا وأضعفوا 
قوة الدين بما أدخلوه من تعاليم فاسدة ومما أحدثه السوفسطائيون 
من أخكار » وعدهم الحقائق خيالات تبدو للنظر ومما عمله. كذدبة 
المحدثين من وضع أحاديث ينسيونها الى رسول الله وفمها السم القامل 
لروح العمل والاباء وقيها ما يستوجب ضيعفا فى الهمم وقتورا فى 
العزائع ٠‏ 

فاذا نظرنا الى كتاب أم القرى نجد الكواكبى يبحمل على عقيدة 
الجبر والقدرية هو الآخر . قالكوا كبى يبصدر عقدة الجبر وتأثيرها 
على أفكار الأآمة فى الاسباب الدينية التى أضعفت المسلمين 
ويخصص بحثها فى آول اجتماع : نعقده جمعيتة فى مكة بعد اجتماعها 
الاول التمهيدى ٠‏ فقول عل لسان العضو الشامى ) انى ابه شما 
هذا الفتور هو بعض القواعد الاعتقادية والاخلاقية مثل العقيدة 
الجبرية التى من بعد كل د ا ا باطنا. قدرية 
ظامرا ) ٠ )١(‏ 0 

كذلك نجد تشنابها بين الأفقاتى والكواكبى خى تأكيد كل 
منهم عل أعمنة اللغة العربية والمحافظة عل اللسسان العرنى . 
فالأفغانى يقول ‏ أن عقلاء الآمة لبحث أحوال المسلمين اختاروا ان. 
يكون لهم فى هذه الأيام جريدة بأشرف لسان عندمع ومو اللسان 
العربى ويؤيد فى مجالسه بيان الخطر مما تسعى اليه الأمم الأجتبية 
فى الشرق من اضعاف اللغة القومية وقتل التعليم القومى والتغيير 
من آداب الأمم الشرقية لتحل محلها لغتها وآدابها « مع أنه لا جامعة 
لقوم لا لبسان لهمء ولا لسان لقوم لا آداب لهم ولا عر لقوم 


:(1) الكواكبى : آم القرى ص 5 طبعة المكتبة التجارية صمئة 970١م‏ 0 


لا ناريخ لهم .. ولا تاريخ لهم اذا لم يقم منهم من يحيئ آثار رجال 
تاريخهم فيعمل عملهم وينسج على منوالهم ٠‏ » 00 

وينفى الآسمتاذ زشيد رضا عن الأفغانى كونه يريد جامعة 
اسلامية يكون المسلمون كلهم دولة واحدة ويروى عن الأفغانى 
ها كتبه فى مقالهة يعنوان ( الوحدة الاسلامية ) التى نشرت فى 
العدد التاسع من العروة.الوثقى « لا ألتمس بقولى هذا أن يكون 
ملك الامر فى الجميع شخصا واحدا فان حذا ريما كان عسيرا 
ولكنى أرجو ان يكون سسملطاتهم جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم 
الدين » وكل ذى ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الأمر ما استطاع 
فان حياته بحياته وبقاءه ببقائه ٠٠٠‏ » ويخلص الاستاذ رشيد رضا 
من ذلك الى القول أنه ( الأفغانى ) كان يكتفى بالوحدة الدينية 
وعقد المحالفات بين الدول الاسلامية (كالترك والفرس والأفغان )٠١‏ 
ثم“الاعتراف لأقواعحن برياسة الحلف () ٠‏ 

ومن ممنا يختلف الكواكبى عن الأفغانى » فالكواكبى كان 
داعية للقومية العربية يرى أن تكون قيادة الآمة الاسلامية للعري 
مثلما كان لهي حمذا الأمر فى سالف الزمان بل هو يحصر الخلافة 
الاسلامية فى عرب الجزيرة بالذات على نحو ما جاء فى كتايه آم 
القرى ٠‏ فالكواكبى يرى ان الدور الذى لعبه العرب فى العسالم 
الاسلاعى بلغتهم وانتسابهم الى صاحب الرسالة صلى الله عه وسلم 
ووجود الحرمين الشريفن فاذا كان على العالم الاسلامى أن يقف 
ثى جبهة واحدة فلابد ان تكون القيادة عربية وان يكون مركزها 
أم القرى لا اسطتيبول + 020 ظ ظ 


نحن لانتفق مع الرأى القائثل بأن الكواكبى اختلطت عنده 


٠ صن ©5568 وما بعدها‎ ١ رشيد رضا 0 قأر مخ الامأم محمف عينس م‎ )١( 
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الفكرة الاسلامية يالفكرة المربية القومية )١(‏ قالكواكبى يميز فى 
وضوح بين الشعوب العربية والشبعوب الاسلامية غير العربية يرى 
للآولى الزعامة على الثانية ٠‏ وهو يرى ان أحد أسباب فشل الاتراك 
العثمانيين أنهم لم يسنعزبوا وليس هناك من سبب كذلك سوى 
كرههم تللعرب واطلاقهم اسماء ونعوت تحمل الحقد والكراهية مثل 
( دس عربى ) أى عربى قذر و ( ويلتجى عرب ) أى عر شحاذين* 
والعرب لا تقابلونهم قى كل ذلك سوى بكلمتين الاأولى هى قول العرب 
فيهم : ثلاث خلقن للجور والفساد القمل وآلترك والجراد ء والكلمة 
الثانية تسممتهم بالأروام كنابة عن الريبة قى اسلامهم ٠‏ 

وأعمية دعوة الكواكبى أنه لم يتفق مع القائلين بتقوية الرابطة 
مع الدولة العثمانية على أساس أنها دولة الخلاقة الاسلامية فأوضح 
الكواكبى أن احترام الشعائر الدينية فى أكثر ملوك آل عثمان هى 
ظواهر محضة وليس هن غرضهم ولا من شأنهم أن يقدموا الاهتمام 
بالدين عل منصلحة الملك 2 وان الددن الاسلامى كف أصبح ذى حاسدة 
ماسة آلى من يرعى شئونه بتعيين خليفة آخر غير الخليقة العثمانى 
وينبغى ان يكون هذا الخليفة عربيا قرشيا كما كأن فبىى صدر 
الاسلام + ولابريد أن منفرد هو بهذا الرأى قيرام بص دره عن 
جمعية تمثى المسلمين فى كل قطر ذلك هى جمعيته التى اسسماها 
جمعية آم القرى ٠‏ 

ففى الوقت الذى كان الأفغانى برئ أصلاح أحوال المسلمسن 
على يد الدولة العثمانية كان الكواكبى يحمل حملة. شعواء على 
الاتراك فهم لم يحترموا شعائر الدين وليس من غرضهم بل ولا من 
شآنهم ان يقدموا الاهتمام بالدين على مصلحة الملك ٠‏ ثم نجده 
سرد كثيرة من أعمالهم السيئة تجاه المسلمين ,. فأقول هذا السلطان 


)١(‏ محمد آنيس 3 الدولة العثمانية والشرق العربى ص 13؟ 


لبر 


محمد الفاتح وهو أفضل آل عثمان قد قدم الملك. على الدين فاتفق 
مرا مع فرديناند ماك ( الاراغون ) الاسبانيول ثم مع زوجعقه 2( 
ايزابيلا على تمكينهما من ازالة ملك بنى الأحمر آخر النولالحريية ‏ 
فى. الاندلسن ورضى بالقتل العام والاكراه على التنصر ٠‏ 
السلطان سليم غدر يآل العياسى ع حتى انه 0 
الأمهات لأجل الأجنة وبينما كان يقتل العرب فى الشرق كان 
الاسيانيون يحرقون بقيتهم فى الاندلس وهذا السلطان سليمان 
ضايق ايران حتى الجأعم الى اعلان آالرفض المكفر ٠-‏ وقد سعوأ فى 
انقراض خمس عشرة دولة وحكومة اسلامية منها أنهم أغروا 
وأعانوا الروس التتار: امسرلامين وهولانده على الحاوة والهندين 
وتعاقيوا على تدويخ اليمن فأهلكوا الى الآن عشرات الملايين من 
المسلمين يقتلون بعضهم بعضا لايحترمون قيما بيتهم دينا ولا أخوة 
ولا مروءة ولا انسانية حتى ان العسكر العثمانى باغعت المسلمين مرة 
فى صتعاء وحم فى. صلاة العيد )١(6 ٠٠‏ 

ونجة الأفغانى يندد بالسياسة الأوربية تجاه المسلمين 
ويصب عليها جام غضيه حتى أن حملته على السياسة الانجليزية 
استغرقت أكير قسم فى العروة الوثقى فهو يرى ان حركة الاستعمار 
الآأوربى حركة دينية نصرانية موجهة ضد الاسلام وقد قدم مؤلف 
كتاب حاضر العالم الاسلامى للعلامة الأمريكى لوثروب ستوردارد 
والذى ترجمه الى العربية الأستاذ عجاج نويهض وعلق عليه و لتب 
مقدمته الاستاذ شكيب أرسلان ملخصا لدعوة الأفغانى وفكره على 
النحو التالى : العالم النصرانى على اختلاف أممه وشعوبه عرقا 
وجنسية هو عدو مقاوم مناعض للشرق عل العموم وللاسلام عل 
المصوصض 5 قجميع الدول التنصرائية متجدة معا عل دك الممالك 
الاسلامية ما استطاعت الى ذلك سببيلا ٠‏ الروح الصليبية لم تبرح 


"٠١+ ص‎ 195١ الكواكبى : أم القرى طبعة المكتبة التجارية سنة‎ )١( 


نلا 


كامتة فى صدور التنصارى كمون النار فى الرماد روح التعصب لم 
تنفك حية معتلجة فى قلوبهم حتى اليوم ٠**‏ جميع هذا يوضح 
ان العالم الاسلامى يحب عليه ان نتحد اتحادا دفاعيا عاما مستمسك 
الأطراف وثيق العرى ليستطيع بذلك الذود عن كيانه ووقاية 
نفسه من القضاء المقبل ٠‏ وللوصول الى هذه الغاية الكبيرة اتما 
يجب عليه اكتفاء تقدم الغرب والوقوف على تقدمه وقدرته )0(٠‏ 
واذا كانت تلك دعوة الأفغانى وذلك هو مذهبه قان الكو كبى 
يركز على السياسة العثمانية التى اكتوى بها والتى رآأها سسييا فى 
هضم حقوق العرب قى المتاصب والارتزاق من بيت المال هضما 
لا نسية قية حال كونهم ثلثى رعية الدولة العثمانية ٠‏ كما حمل 
الكواكبى على الدولة العثمانية تمسكها بأصول الادارة المركزية مع 
بعد الآأطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الادارة العثمانية علل 
أحوال تلك الأطراف ثم هو ينكر على سلاطين بنى عثمان تلقبهم 
بألقاب الخلافة الاسلاهية ثم يضع فى خُتام جمعيته التتى تخيل 
عقدما فى مكة شروطا من أربعة عشر بندا لاختيار الخليفة الجديد 
للمسلمين بدلا من السلطان العثمانى ويضع فى أول هذه الشروط 
ان يكون الخليفة عربيا قرشيا * ظ 
ومن هذه التاحية يبرز دور الكواكبيى فى اليقظة العربية - 
الحديثة فهو أول كاتب مسلم دعا العرب الى قطع علاقتهم بالعثمانيين 
واستنهض همم قومه ويلغ تحمسه إن بلغ أسلوبة فى بعض 
الأحيان منتهى الشدة والتقريع كقوله : ظ 
بأكقوم ينازعنى والله شعور هل موقفى هذا فى جمعم حى 
أحييه بالسلام آم آنا أخاطب أهل القبور فأحييهم بالرحمة ٠‏ ياقوم 
لستم بأحياء عاملن ولا آأموات مستريحين بل أنتم دين بين ٠‏ 0 


٠ حاضر العالم الاسلامى تأليف لوثروب ستوردارد  مترجم‎ )١( 


4: 


يا قوم علكم الله من المهتدين كان أجدادكم لا ينحنون الا ركوعا 
لله وأنتم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين ولو بلقمة مغموسة يدم 
الاخوان ٠‏ وأجدادكم يتامون الآن فى قبورهم مستوين أعزاء وأنتم 
أحياء معوجة رقابكم آذلاء ٠‏ 


ياقوم الهمكم الله الرشد متى تستقيم قاماتكم وترتفع من 
الأرض الى السماء أنظاركم وتميل آلى التعالى نفوسكع فيستقل كل 
انسان منكم بذاته ويملك ارادتة ٠ )١(‏ 

ويخطىء من بتصف الكواكبى أنة كان كاتا اسلاميا متعصماأ 
لدينة فهو يخاطب قومه من غير المسلمين يقوله : 

با قوم واعنى بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين ٠‏ أدعو كم 
الى تئاسى الاساءات والأحقاد وها يحتأه الآباء و الأحداد ه» فقد كقى 
ما فعل ذلك على أيدى المثيرين 2 وأجلكم من أن لا تهتدوا لوسائل 
الاتحاد وآنتم المتن.درون ا قهذه أمم اوستريا وأمربيكا قد 
عداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للائحاد الوطنى دون 
الديئنى والوفاق الجنسى دون المذهيى » والارشاط السياسى دون 
الادارى ٠‏ فما بالنا نحن لا نفتكر فى ان نتبع احدى تلك الطرائق 
أو .شيهها ٠‏ فيقول عقلاوٌنا لمثشيرى الشحتاء من الاعجام والأحانب: 
دعو نا ا هر لاء نحن ندر شاتتا , نتفاهم بالقص مصاء ونتراحم 
بالأخاء ونتواسى فى الضراء ونتساوى قى السراء ٠‏ دعونا ندبر 
حياتنا الدنيا وتنجعل الأديان تحكم فى الآخرى فقطل ٠‏ دعونا نجتمع 
عللى كلمات سواء ألا وهى 86-|]ه!ه!ه]ه | ه4إه+'[(|'**ظطغ 
أعزاء ٠‏ » 


وواضح مما أوردناه من كلام الكواكبى أنه يدعو لوحدة قوميهة 


(؟) الكواكبى : طبائع الاستبداد صن ١54‏ وما بعدها ٠‏ 


عربية لا يكون فيها الدين مجالا لتنازع أو تحاسد أو تباغض 
فالدين عنده لله والوطن للجميع ٠‏ ثم حو يدعو قومه للتيصر قيما ‏ 
يبئه الغرب من عوامل التفريق بين أبناء الآمة العربية ياسم الدين 
قيقول علينا أن نقول لهؤلاء المصطادين فى آلماء العكر من الأجانب 
ان العرب قوم يعرفون مصلحتهم وآأنهم أخوة فى السراء والضراء 
مجتمعون على محبة أمتهم ووطنهم * ظ 0 

أحب الكواكبى قومه وأمته العربية الى جعلها الله أمة وسسطا 
للناس ٠‏ فوطته كل بقعة من هذه الأرض العربية يتمنى له العزة 
ويرجو له الرقى ويطلب مته أن يتيذ من عداء أيتاثه الحاملين 
الكسالى المتقاعدين عن نصرة وطنهم ٠‏ [ْ 

« وأنت أيها الوطن المحيوب : أنت العزيز على التفوسن , 
المقدس فى القلوب ء اليك نحن الأشباح ٠‏ وعليك تئن الأرواح٠٠٠‏ 
أيها الوطن الباكى ضعافه : عليك تبكى العيون وفيك يحلو المنون. 
الى متى تعيث خلالك اللثام اأطغاة ؟ يظلمون بنيبك ويذلون ذويك. 
يطاردون أنجالك الانجاب ويمسكون على المساكين الطرق والآبوات» 
بخر بون العمران ويقفرون الديار ؟ 

ويمضى آلكواكبى بعد أن يوضح لبنى قومه ماهم فيه من ظلم 
الذين تحكموا فى ركابهم دمضى فيقول : 

أبها الوطن العزيز : هل ضاقت رحابك عن أولادك 2 أم 

ضاقت أحضانك عن أفلاذك ؟ ٠٠٠‏ كلا انمأ فقدت الأباة 2 فقدت 
الحماة . فقدت الأحرار ٠‏ 

أيها الوطن الملتهب قوّاده : [أها رويت هن 555 الدسعوع 
زالدماء ؟ ولكن دموع بناتك الثاكلات ودماء اينائثك الأبرياء ء 
لادموع النادمين ولا دماء الظالمين ٠‏ الا فاشرب هنيئا ولا تأسف على 


5 


اليله الخاملين '» ولاتخزن تماعع.كواثما.وكراعا:.. لسن حنن .كزاكما 
باكيات محمسات ٠‏ وليسو! هم كراما أعزة شهداء + انما هم غفر 
لله لهم » من علمت . ل و ا 
لا اخاف الظالين ٠‏ 1 


أيها- الوطن ل م.-كون الله 'عتاصر أجسامنا منك .2 نوجعا 
الآمهئات حواضن:. ورزقنا الغذاء متك : وجغل المرضعات مجهزات», 
نغم ء خلقنا آل هنك ٠‏ فيحق لك٠‏ أن تحب أجزاؤك وأن تحن عل 
تقلاذك ٠‏ كنا بحق لك فنى شرع الطبيعة أن .لا تحت الأجنبى الذى 
يابى طبعه حيك ,2 الذنى يؤذيك ولا-يواليك ..ويزاحم بنيك علَك 
ويشاركهم فيك , ويتقل الى أرضه هافئ جوفك. من نفيس. العتاضر 
وكنوز المعادن قيفقرك ليقتىئ وظنه ولا لوم علنه بل بارك. الله 
27 


ْ ياقوم جغلكم الله لجار اليوم وعدة الغْد ه هذا خطابى اليكم 
غما هو الترقى وما تمو الانحطاط فأن وعيتم ولو شذرات فيا بشرى 
بي ال ٠ه‏ 0 1 


: وهكذا ابمضى: الا * رائد ري العربية. الحديثة يؤدى 
دوره: فى ايقناظ قومه حتى شيهه البعض بجان جاك. روسعتسو 
ومو نتسكيطل . وقؤلئي وغيرحم :من كتاب الثورة: : الفر نسسية ٠‏ + 


ولم سبيق.: أحد الكواكي فين دعا أليه هذا الكاتب ‏ الكبير 
3 أنه فاق اكفيرين . مم -جاعوا: تعلده ٠‏ خاذا . قار ناه تنجبيب مزورى 
وصو الذى ألفا سينة. 3 :وا كتايا أسماة ء تقظة الآمة العربية قى 
أسيا التركية ع نجد أن أثو الكواكبى فى آمته كان اكبر ودوره كان 
أعظم ٠‏ ذلك أن تحمب عزورى أقام, فى يأريس وخاطب كومة من 

عاصمة ؛اسقبتّة طيقة: نيع كما أثه' وضقه باثلغة القر نس 


عبد الرحمن الكوا كبى _-49 


ان إليعض يؤكد ان :الشنياب العربى .لم يهتم يدعؤته ,* 610 

: ومضت دعوة الكواكيى تفعل فعلها فى نفوس أيتاء' الآمة 
العرئية. فكانت جهودهم فى مقاومه السلطان عبد الحميد الثاني حتى 
سمفط عن الحكم بعد ان اضطر تحت ضغط الثوار الى اعلان اعادة 
العمل بالدستور سنة ٠ ١9٠048‏ وفرح العرب باعلان الدستور 
وأقيمت الزينات والمهرجا نات فى يروت حمبث. لحن موسيقار عر بى 
من أمالى ديروت وهو وورديع صبيرا شسيدا وطتيا رائعا كما غمرت 
بغداد هى الأخرى وغيرها من العواصم العربية الأفراح بهذا الدستور 
الذى جاهد العرب كثير! فى سسبيل اعادة العمل به ٠‏ قلما إستعدى 
السلطان عد الحميد القوى الرجعية على الثورة هذا الدستور بادر 
العرى الى العمل مع أعضاء الاتحاد والترقى لعزله ٠‏ 


وحس تنكر الاتحاديون لكل حهود العرب قممأ بعد ومضوا فى 
اتباع السياسة الطورانية التى استهدقت تتريك الوظائف واستعلاء 
العتصر ‏ التركى لم يرضخ العرب لهذه السياسة الحمقاء ومضوا 
بعاومون ذلك فكانت مطاليهم ومودمر! نهم التى من أهمها . مؤادمر 
باريس الذى عقد ستة 1١9315‏ 2 قبة ممثلون عن مختلف 
الجمعيات العربية المختلفة فى مختلف المدن العربية وعن مهاجرى 
العرب فى المكسيك والقيت فيه ابحاث ممتازة عن القومية العربية: 
ولم شر الاتحاددون ندا من الاسراع بالاتقاق مع العرب وعلى وحه 
التحددد مع ممثليهم و دعص رؤساثهم فى هذا امو دمو ومن أهم 
ماتضمنة الاتفاق اعترافهم بأن تكون التعليج الانتداثى والثانوى 
باللغة العربية فى جميع البلاد العربية وان يكون تعيين اثنين من 
العرب عن كل ولاية عوبية فى مجلدى الاعبان . 


)١(‏ الامير مصطفى الشهابى ٠‏ محاضرات عن القوممة العربنة ص قه 


54 


الا أن الحوادث التى توالت بعد ذلك ولا سيما آعلان الحرب 
العالمية الأولى دفعت بالأتراك الى عدم تنفيف كثير هنا اتفقوا عليه 
مع ممثلى العرب وجاءت الثورة العربية بقيادة الشريف حسين يعد 
اتصال الجمعيان العربية فى سورية به وبعد اتصاله هو الآخر بها 
بايفاد ابته فيصل اليها لتقطع كل تقارب وتقاهم بين العرب 
والاتراك ٠‏ وقدم جمال باشا الى المشنقة كتثيرين من الزعمساء 
العرب مثل عبد الكريم خليل ء عبد الحميد الزهراوى وكان عيد 
الكريم خليل أول من وقف على كرسى المشنقة فى 1 مارس ١1‏ 
قال بصوتة الجهورى ٠‏ 

أشهد كم أيها القوم انتأ 5 نأت أمرا قري دوحب وقنفتتا هذه » 
وانى آسف على ما أظهرته من الاخلاص للدولة منذ تشوب الحرب » 
ولكن الاتحاديين أبوا الا ان يعلتوا عداءهم لهذا العنصر الكريم الذى 
لايملك من أمره شيئا واذا كان جمال باشا يتهمنا باضرام الثورة 
لاستقلال العرب » فلابد من ضحايا لهذا الاستقلال ولتكن نحن 
أول هذه الضحابيا ٠‏ 6 


واندلعت الثورة العربية بعد هذه المجازر التى قام بها جمال 
باشا فى سوريا ضد الأحرار العرب ء واذا كانت هذه الشورة لم 
تحقق ما كان يرجى من وارثها أو أنها تنكيت الطريق حين وضعت 
يدها قى يد الانجليز كى تتخلص من الاتراك فكانت كالمستجير من 
الرمضاء بالتار » فليس هذا مما يقلل من دورها ومن دور الذين 
بذروا بنورها ولن يتسى التاريخ ذلك الرعيل الآول من الكتاب 
العرب الذين استتنهضوا الهمم ودعوا آلى التحرر وبثوا روح الأمل 
قى النفوس وعل راس هؤلاء يقف كاتينا الكبير السيد عبد الرحمن 


٠ الكواكبى‎ 
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> النلا تاعس 
ابوس ف لاوالارة . 


) 50 أم اليا 3 


يجمع المؤرخون أن الكواكبى خلد عملين عظيمين فاق بهما 
كثيرين غيره من الكتاب وهما كتابيه ( أم القرى ) و ( طياتمع 
الاستشداد ) * 

ولقد جاء كتابه أم القرى صيحة ميكرة لليقظة العربية الحديثة 
لم يسيقه اليها أحد غيره من الكتاب العرب فى ذلك الحين ٠‏ وليس 
أدل على الابتكار وأوضح فى اظهار شخصيته وسعة أفقه وخياله 
من هذا الكتاب ٠‏ وقد وضع الكواكيى هذا الكتاب قبل كتابه طبائع 
الاستيداد ٠‏ فيقول صديقه كامل الغزى أنه اطلعه على الكتاب قبل 
رحيله الى مصر ٠‏ ويقول الاستاذ رشيد رضا فى مجلة إلنار 
سنة ١1957‏ العدد الخامس ولا هاجر الى مصر كان أول آأثر له قيها 
طيبع سجل جمعية أم القرى ٠‏ و كان يقول ان لهذه الجمعية أصلا 
وأنه توسع فى الستجل * ونقحه ست هرات آخرها عند طيعه 
منذ سنتن ونيف أى عقب قدومه آلى مصر ٠‏ وقد قال لنا مرة ان 
الانسان يتجر!أ أن يقول ويكتب فى بلاد الحرية ما لا يتجرأ عليه فى 
لاد الاستبداد 2 بل ان بلات الحرية تو لد فى الذهن من الأفكار 
مالا يتولد قى غيرها » * 

ومعنى ممذ! ان الكواكبى ألف كتابه أم القرى قبل أن يغادرها 
الى مصر لكته أدخل عليه ثثيرا من التعديلات بعد قدومه الى مصر 
ونشره سنة (94٠٠‏ ثم نشره الاستاذ رشيد رضا فى مجلة المنار 
سنة ١9015‏ * اتفق رشيد رضا مع الكواكيى حين بدأ نشر كتابيه 


١٠١ ؟‎ 


أن يحتف متها ما وزله هاسنا بالدولة الغثمانتة ٠:‏ :ؤؤافقأ الكواكبى 
لكن رشيد رضا عاد فعدل عن ذلك ونشر كتاب أم القرى كاملا ٠‏ 
فقال فى العداد آلخامس. من عتجلة المنار سنة :1901 « (نتهى كناب. 
سجل جنعية أم القرى وما ألحق به : وقد كنا اتفقنا مع جامعتة 
السية الفرانى 0 تمده الله برحمتة 6 علل نشره قى المثار يتصرفه 
بختص بتصحبح عبارته وحنف مساوىء الدؤلة العلية أبدها الله 
تعالى منه 7 ثم استحسن. فضلاء لأ واس موياي لبور رودي 
على :ما نشزناه من أول سغة المنار الى الآن. 1 آن . ديقو يشقوا أنهم أطلعوا عل, 
هذ؛ السحل كله عبارة اصح الا جملة واحدة ذكر فيها خديو مصرا 
بأنه يرجو مساعدة الجمعية ٠‏ )0 


ما هى هذه العبارة آلتى لم دوافق رشيد رضا على. نشرهة 
فى كتاب آم القرى ؟ عيارة وردت على لسان رئيس جمعية أم القرى. 
بعد انتهاء جلسات الجمعية , ان جمعيتنا هذه اختارت أن. تجعسل. 
مركزها المؤقت فى مصر دار العلم والحرية . فلها أمل قوى فى أن. 
حضرة العزين ( عياس الثانى ) يكون عضوا للقائمين باعزاز الدين. 
وحاميا فخريا للجمعية * ولا بدع فانه خير أمين شاب نشا على, 
الغيرة الدينية والحمية العربية » (؟) * ا 0 

كذلك ذكر السيد رشيد رضا أنه لم تنشر جدول المخاطية 
الرمزية أى الرموز التى اتفق الأعضاء أن تكون رموزا لهم يتخاطبون. 
بها (5) ٠‏ 


)١(‏ يقول الاستاذة سامى الدمان فى كتابه عبد الرحمن الكواكيى أن رششيقم 
رضا حذف من جممية ام القرى ما هو ماس بالدولة العلية ( ص 00 هن كتسايه 
الدعان ) وهذا غير صحيح باعتراف رشيد وضلا ثقفسه * [ْ 

(؟) ص ١844‏ من نسخة الكتاب الذى نشرته المكتبة التجارية الكيرى سمتة- 
65 . 

9) ص ١16‏ من نفس التسكة ٠‏ 


لعل. السيب فى احجام :رشيد رضأ عن تششر. العيدارة التى 

تتضمن أمل جمعية أم القرى فى تأبيد الخديو لها هو أن العلاقة 
بين رشيد رضا والخديو عياس الثانى فترت بعد أن توثقت مثلما 
فترت علاق4 الدبو مع الامام محمد عيدكه ‏ - كان برشممد يعداكن 
أصفى أصفماء الخديو يقابله دون موعد كما سيق لنا أن أشرنا من 
قبل: بل :ربما جاء تعرف الكواكبى الغتير فيان عن ظريق وكسيد 
رصا ٠‏ هاجم رشيد تخلى عباس عن سياسة الحزم مع الانجليز 
وخاصة حادثة استعراض الخديو للجيشى المحتل فى سصاحة قصره 
والوقوف تحت العلم اليريطانى فى يوم الاحتفال بعيد ملك الانجلين 
خز لفقا متهة و تقربا للعميد البريطانى * وكانت مجلة المنار قد وقفت 
ياخلاص الى جانب الشيخ محمد عبده المفتى نتشر قتاويه وتدافع 
عنه ضد أكاذيب الخديو والمحيطين به وخاصة تلك الصورة التى 
نشرهما بعض المغرضين وزعموا انها للحمذ عبده فى حلية 6 
.يخاصر.ختاة أجتبية وكليها يعيث بأطراف جيتة ٠‏ ولما كان من 
الواضح ان الصورة مز بفة حيث لفق المصور صورة واحدة جمد فيها 


“ورا متفرقة محمد عرمده وصورة أخرى لفتاة قجمعهما فى صورة 
. واحدة 2 - 


انبيرى رشيد رضا يدإفع عن الامام محمد عيده وَاثبرت ‏ تعض 
الصتحفف الأخرى. المؤينة للخديو وهمنها صحيقة ١‏ الكو بد تداقع عن 
الختديو 'ضد تهجم رشييد رضلا عليه 0 الجيتس 
الانجليزى ٠ )١(‏ 


1 “وقبل. أن قضيل العلاقات دعبن" زكممد: رضحا زالخدمو. ٠‏ عباس 4 
عد القظيعة ف" كه زمه فترة أخرى 7 العلاقاتة كا قار 


1 ان 57 00 


..١ عياس العقات : محمد عبنم صو كلاا‎ )١( 


٠ 


أنه نّىء. للعلاقة يا لخديو و والسلطان العثماتى بتشرزة :م1 يفيد 
كنيد الخدير لهذده الحخمضة . ْ 


١‏ كدذلك تجد أن التسخة إلتى نشرتها المكتية التجارية بالقاهرة 
سنة ١9+1١‏ حاعت ناقصة فى نهانتها عما أورده الميد رشيد رضا 
فى مجلته المتار العدد الخامس ستة ؟ ك1 عد ل ات 
ركيد رضأ عن هذه الجمعنة مأ دل ْ 

تذكرة : من السيد الفراتى ( كاتب الجمعية ) يأنه ريمنبا 
يتأخر تشكيل جمعية تعليم الموحدين ( وهى الجمعية التى انتهى الى 
ضرورة تشكملها تشكيلها المؤتمر الأاسلامى الذى تخيل الكواكيى عقده فى. 
مكة أم القرى على نحو ما ستتناوله فيما بعد ) ء فالمامول ‏ 
الجمعيات الاسلامية الموجودة فى الهند وفازان والقرم و صر وغيرها 
ألا تائف من" تتوير أقكارها دمباحث هذا السحل كتقتبس منه 
ها يناسبها ؤتتخذ القانون والوظائف مثالا وذكرى ٠‏ ثم زجاء من, 
الكواكبى يقول فية من كان يؤمن بالل واليوم الآخر وعنده شمم 
حمية ومروءة قلا يتجسس عن جمعيته أم القرى وأعضائها بقصد 
ايصال سوء اليها 2 وليعلم ان يده وان طالت الأفلاك أكثر من 
الاضرار بها لأآن الجمعية فى أمان الاخلاص ولا بحيق المكر السيئىء 
آلا بأعله ثم تذييل آخر بعتوان تهوين : ليعلم اسراء التقليد وورثة 
الأوهام ومعظمو العظام ومؤلهو 'الطغام ان تأللهم من صدقة يعضن 
هذه المباحث لا آلقوه عمرهم هو تألم مباغت لا يلبث أن يرول متئ 
خلوا يعقولهم: وحكموا الحكمة والانضاف وتأملوا حق الادمان_وناطق ' 
القرآن وحمينئد ينجل الهم الحق ويندمون كما ندم مثلهم الأولون 
فيتوبون ويتؤب الله عليهم والله يهدى عن يشاء * ثم يتبع الكؤا كبى 
ذلك باعلا من إحب أن يتجد مقاصد جمعية أم القرى برأى فائق 
أو عمل مهم أو رغب فى تعضيدها يجاه أو مال أو أراد موإأسلة 
الجمعية أن براسل وكالة الجمعية يدون اسم بل: بارال كعاب يعنؤلته 


لك 


الى مدينة ‏ الى صتدوق البوستة عدد ‏ واذا أراد التخفى دمكنه أن 
يكاتبها أولا ياسم له مختلق ثم يستعمل الكتابة الحيرية الموضحة فى 
الجدول المذيل به محمذا السحل ٠‏ والدذين يبرجى منهم تعضيد مهم 
كحضرات الآخراء العظام والأغتياء'الكرام فلهم أن يطليوا رسولا منكبل 
الجمغية' ليوضح لهم ما يسئوضحون (٠‏ انتهى ) 11096 
وبعد أن عرضتا لأواحه الأختلاف بس بعض الطبقات فى 
كتاب أم القرى نعود لنلقى عليه دراسة تبن قيمة مؤلفه وجهده 
وما تركه من أثر خالد لا يتكر على مر الأيام والازمان ٠‏ ْ 
0< وضحخ الكواكبى لكتابه عتوان ( أم القرى ) وهمى مكة المكرمة 
آلتى تخيل فيها عقد جمعية من فضلاء ء المسلمين لبحث أسياب 
تدهور أحوالهم و دقر در الدواء فعك تشخيص الداء * وذكر أن موالىفى 
الكتاب هو السيد الفراتى وهو ماتكنى به الكواكبى ٠‏ .وناشد قراء 
كتابه الصير حتى ينتهوا من قراءته حتى نهايته والا يتعجلوا 
نقده قبل أن يستوفوا ٠‏ مطالعته فقال أيها الواقف على هذه 
المذكرات 8 
: أعلم: انها سلسلة قياس لا يغنى أولها. عن تخرها جميئًا وآنها 
حلقات معان مرتبطة مترقية لا يغنى تصفحها عن تتبعها ٠‏ فان كنت 
من أمة الهدابة وفيك نشأة حيتاة ودين وشبمة ومروءة قلا تعسحل 
بالنقد حتى تستوفى .مطالعتها وتعي الفواتح والخواتم ثم شأتك 
ورأيك ٠‏ أفا اذا كنت قن أمة التقليد. واسبراء الأوهام. بعتبذا. عن 
التبصر لا تحب أن تدرى من أنت وفى أى طريق تسبير: وما حق 
دينك ونفسك عليك والى 'ماذا تصير فتؤثرت :من كشسف الحقائق 
و3 تمي : التصائح وشعرت بعار الانحطاط . وثقل الواجيات فلم نطق 
تتيع المطالعة وتجكيم: العقل والْبقل فى المقدمات. والنتائج فأناشدك 
الاهييال. الذى الغته أن تطرح هِذه. *. اكرات . 30 غرك الى فيها 
وأيه... المنيد الغراتي, " 7 


1 


٠‏ الخ يقدم الكوا ثبى. لكتابه بوصفه للعهد الذى كتب قيه كتايه 
( القرن البرايع عشر. الهجرى - أواخر آلقرن. التاسع عشير ) عهدا 
عم فيه الخلل والضعف كاقة المسلمين «ه وكأن من سستة الله فى خلقه 
أن. جعل لكل شىء سسمبيا .. قلابدت لهذ! الخلل الطارىء والضعقف» 
النازل من أسباب ٠٠٠‏ دعت الجمعية بعض أقفاضل العلماء والسرامه 
والكتاب السياسيين لبحث وسائل النهضة الاسلامية فأخذوا 
ينشرون آراءهم فى ذلك فى بعض الجرائد الامسلامية الهندية 
والمصرية والسورية والتتارية ٠‏ وقد اطلعت على كثير من مقالاتهم 
الغراء فى. هذا الوضوع الجليل وانيعت أثرهم بنشر ما لاح فى حل 
هذا سكل العظيم » ظ 

ثم باكر ما أتيح لدغق عميانة زار قيها البلاد ايه 
سن الأفكار و تهمتة الاجتماع فى هو سيم أداء كوه ضشضطة الحج ٠‏ 
ومن الواضح أن الكواكبى كان يعلق أهمية كبيرة على معوسم الحج 
كموسم التقاء المسلمين من كافة بقاع الآرض لأداء هذه الفريضه 
الغراء والتى كان أحد أسياب خرض الله سيحانه وتعالى لها لعيادم 
المسلمين أن يشهدوا مناقع لهم ٠‏ ومن ثم قان أول هذه المناقع هو 
بحث العلة وتشخيص الرض النازل بالمسلمين والعمل على علاجه - 
وتخيل الكواكبى انه فى زيارته للبلاد الاسلامية المختلفة دعا من 
يلتمس فيه الاخلاص لدينه وأمته ورجاحة العقل وأنه عاد تعد 
دعوته لهؤلاء الى مكة فوجد ان بعض من دعاهم قد سيقه الى مكانه 
الاجتماع-* واختار كان الأجتماع خيا متطرفا من أحياء مكة لاترقبه 
العيون واستاجر هذه الدار باسع غير اسمه لتكون مضوونة من, 


الرقابة والتجسس ٠‏ 


: وبد4 انعقاد: المؤتمر الذى: ضسم. ممثلين للبلاد الاسسلامية بمة 
فيها .بعضن اليلاد. التى لم. يزرها الكواكبى مثل. مراكش .وتونس ٠‏ 
وانعقد المؤتمر عن منتصف شتهر ذى القعدة سنة 1؟١‏ هجرية 


4. 


تنى نهايثة.فى اكتى. عشر -اجتماعا: غير اجتماع الوتداع نيث جرت 
فى .هذه الجلسات « مذاكرات. مهنة ضار ضبطها وتسجيلها يكمال 
الدقة كما نننيعلم من مطالعة هذا. السحل المتضمن - كيفية الاختماعات 
غغ جمياع المفاوضات والمقررات ير ما آغرت للحي جي ؟- 
شيشان اليه * ٠‏ ش 

بلغ عدد يسن “نا نولي تراك ثلاثة وعشرون: عضوا 
دما قيهم السيد الفراتى الذى عهد اليه كتابة محاضر الجلسات 
+ وتولى رياسة الاجتماعات العضو المكى على أساس أن المؤتمر متعقد 
“قى بلده ' واتخذ المجتمعون شعارهم ( لا نعبد الا الله ) : وتعاخدوا 
عل الجهاد والآمانة ٠‏ ووصعح الرئيس منهج السخث وهو الكتمان فهو 
أذعى الى افاضة كل بما فى نفسه صراحة ٠ ٠‏ ودعاهم :أن نتركوا 
اندماجهم حانما ويعتمدون على صريح ‏ الكتاب وصحيح السنية ختى 
لا تتفرق بهم الآراء ٠‏ 

وحن وصع الكواكبى 222170 اليأس 
خهو يبورد على لسان رئيس الجمعية أنه لا داعى لليأس « لأن محض 
انتعقاد جمعيتتا هذه لمن أعظم تلك الممشرات خصوصا اذا وفقها أئله 
تعالى بعنايته التاسيس جمعية قانونية منتظمة )١( ٠٠٠‏ م ٠‏ 


ونلاحظ أن الكواكنى ' بهتم دنظام الجمعيات فهى عنده , تقوم 
بالعظا ثم وتأنى بالعجائب وهذا هو سر نشاة الآمم الغربية ٠‏ وججمو 
بهذا مثلا يشير الى الجمعيات الشورية الايطالية التتى لعبت. دورا 
فى الوحدة والاستتقلال الايطالين . ومنها جمعية الكار يز نارى 
«لادطالية التى كان هدفها مقاومة الاستبداد فى كل أشكاله (9) ٠‏ 

أ( الكواكبى ‏ أم القرى ص 6ط أمنتة 9951آ المقعية التجارية . 
رن التسساريخ الاورن الحيتث : لهزيرت فيشر تزرجمة - مخحييية م ددديع 


ا 


نا 


والمعرزّوق: ان الكواكبى كان من المفتحين - بزعماةء: الحركة الانطالية 
خيق يقول ومن أن لنا زعيم ( ملزم ) كقارييا لدى يوفق بين أمراءة 
أو بلزمهم بجمع كلمتنا * ظ ظ 

يرى الكواكيى ان الغلية للجماعة ١‏ أن مبدأ أعظم الأعذاد 
اثنان فذلك مبدأ الجمعيات شخصان م نتزابتك » ٠‏ وهو يأمل لهذا 
الشرق بجمعية تكون وظيفتها الاساسية أن تنهض بالامة من وهدة 
الجهالة وترقى بها فى مهعارج الملحارف متساعدة عن كل صيغة 
سياسية . 

مم بحدد الرئيس المسائل التى ستبحثها المبعية فق عقر 
عسائل رئنسية ل 0 جراتيمة ثم وصقة * 
بتيع :ذلك وسمائل :استعمال الدواء 3 ما هو الاسلام الصحيح أو 
نمأ عى الاسلامية 7 ثم كيفقه دكون التدين بالاسلامية . أخيرا . 
نما هو الشرك الحفى وكيف تقاوم البدع وسن قانون لتأسيس 
جمعية تعلمية تسمى بجمعية تعليم الموحدين ٠‏ 

واستمرت اجتماعات الجمعية يومية قيمأ عدا يومى الثلاثاء 
والجمعة وكاتت جلساتها تدوم من الصباح حتى كرب موعد صلاه 
التلهر حيث يتصرف الأعضاء لتادية لي الصلاة ثم يواصلون 
اجتماعهم ة قى اليوم الذى يليه ٠‏ 


و حين . ينتهى الكواكبى م هن . اجتماعات _جنعيته .الى اقرار ١‏ صرورة 
وحود جمفية تعلمية هى التى أسماها جمعية تعليم الموحدين . كاق 
أثننبه ها يكون بالامام محمد عبده 'حين اختلف مع الأقفائى فى 
نظر ته للاصلاح 2 ارأى محتد عيدة بعد أن عمل والأفغانى معنا 
حى اصدار جريدة العروة الوثقى أن التربية والتعليم والعمل قيها 
أجدى من العمل فى السياسة:«:عرضيت عليه ( على الأقغبساتى ) 
حين كنا فى باريش: أن رنترك:.السياسة. وندِهنٍ :الى مكان ‏ بعيد عن 


>24 


مراقبة الحكومات نتعلم وتربى من. نختار من التلاميذ على مشرينبا 
قلا تمضى . عشي . سنين؛ الا. و يكون عند نأ امن .التسلامية. الذين متبعوننا 
فى قرك أوطانهم والسير فى الاأرض لتقن . الاصلاح المطلوب فينتشر 
أحسن الانتشار فقال انما أنت مثبط (20".. 1 


وواضح أن الكوا كبى كان يعلق. 7 التعليم والارشاد 
والتثقيفٍ ما كان يعلقه الأستاذ الامام محيدا .عيدب ٠‏ وكان الكواكبى 
على اتفاق .فى ذلك مغ محمد عبده و كان يي ا 
الأقغانى وقد خالفه رشيد رضا فى ذلك فقال وهذا غلط منه (5) 8 


كان الكواكبى علق أعمنة كبنرة على تشصخيص الداء الدذى 
ابتلى به المسلمون فى أياهه » وأن ذلك كفيل. .بتقرير الدواء , كان 
الطييب الناجح هو الذى -يتوضل: ان معرقة الداء وانه ين يعقل 
ذلك لا يستعصى عليه علاج مريضه ٠‏ من أجل هذا استغرق تجديد 
موصعح الداء وأعراضه ثلا ئة اختماعات متصلة من احتماعنات 
الجمعبة ٠‏ 


سبحي الذا. : 

بدأ الأعضاء فى اجتماعهم الشاقى فى تشبخيص الداء أو الفتو ر 
العام الذى نزل بالمسلمين كما وصفه رئيس الجمعية وقيل أن يذلى 
كل بدلوه ذكرهم الرئيس يعدم التعقبة الرأى ذاتى أو الاصرار 
عله أؤ الانتصار له على أساس أنهم باحثون لا 'متناظرون ثم تفقوا 
على أنه اذا أعجبهم رأى المتكلم أثناء خطابة قلا دأس 5 التعليق 
عليه كيف > أو ع مرو وس 1 


(0 عباس المقان > ه فحمف ‏ عيدو : صن 05 : 
*:(5) وشسمف وها قار قد محمك عيلس ل ١‏ ص16 4 


بالا 


وذدذصوا فى ذلك مذاهب شتى قالكوا كبى ترى أن أول الأسياب هو 
ما أصابٍ اللسلمين من: عقيدة. جبرية ٠‏ ويورد ذلك على لسان العضو 
الشاملن ٠‏ فهذه العقيدة: فئ القضاء والقدر آللت الى الزهد فى الدنيا 
والقتاعة .باليسير والكفاف من الرزق واماتة المطالب النفسية :كحب 
المجد والرياسة والاقدام.على عظائم الأمور والترغيب فى أن يعيش 
السلم كميت قيل أن بموت .٠‏ والعقيدة نهذا!: الشكل مثيطة معطلة 
لا يرضاهًا عقل ولم أت بها شرع ٠‏ ويخشى الكواكبى أن يقسر 
كلامه هذا عل أنه ضد الزهد الذى جاء به الاسلام فيورد على لسان 
العضو القدسى ترغيب اللناس فى الأثرة العامة أى تحويل المسلم 
ثمرة سعيه للمنقعة العمومية دون خصوص نقسه 5 تمع يمضى 
العضو القدسى ( ممثل مدينة بيت المقدس ) ان سبب الفتور هو 
تحول نوع السياسة الاسلامية من ذيموقراطية الى استيداددة 
فأقفسدت العقول وأماتت الا"خلاق / 2 


ونعد أن يبدى الأعضاء اعجابهم دما اه القدسى بذكرهم 

كلمة مرحى كما اتفق على ذلك قيما بيتهم ». يبادر العضو التونسى 
يقول .ان بعض الأمم الأوربية محكومة بحكومة استبدادية ولم يمتع 
ذلك من تقدمها ء وانما السبب فى نظره الأمراء المترقون. الأخسرون 
اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم يحستون 
صنئعا : ٠‏ خمتهم ( الآمراء ) : من. بلغ جهله درجة أجط من درجة الكائنات 
الحجنة "الأدنى درحة من الاقتسان ٠‏ فهده الكائنات الحمة. .لها تواأمييسن 
وطبائع ' تحمى زمارها' تتح عن حدودها * + نمنما هنوالاء الأمراء اليس لهنم 
طبائع ولا واميس' تخربوت بيؤتهم يديهم أؤعم لا تشعرون ٠‏ 
وجناك ,بعضى. الأمرام ' م هو ضال على علم فتجدهم يشكون ويبكون 
مع أنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبلهم يظهرون الرغِية فى 


<5 - . 
- - 
٠ 0 1 : 


الاصبلاج وينطتون الاصرار والهناد عل نمأ 0-5 من فساد دينهم 
ودنياهم * ْ 
| آما 5 اليه قفيرى: أن السبب الحقيقى لا فيه المسلمون 
اليوم هو فقدهم الخحرية بجميم أنواعها ٠‏ ويضع الكواكبق ملاحظة 
ا ا وا 
عليهم مجرد التلفظ بكلمة حرية وجمعية ووطن ٠‏ وهو بهذا بشير 
الى ما فرضه السلطان عيد الحميذ الثانى من استيداد فاق فى قوته 
أى نوع من الاستيداد الآججر. جتى أصيح الانسان يخحاسب على 
. الكلمة ولو لم يقصد بها شيئا فيمجزد ذكر كلمة جرية أصبحت من 
الكليات الممتجبوع الي م تخدامها و كبلك ذاكر قل , واغتيال هلك 
أو أمير )0 . 0 | 
ظ . وبمكى الكواكبى 5 في القول على لسببييان. العضو الرومى ان 
المبسلمين حرموا مه كي نكافة أنواعها حرية التعليم والخطابة 
والبحث العلمى ٠‏ ومما لا شك فية- ان المرية إعن شئ»-مق الانبسان 
بعد حياته وأنه بفقدانها تفقد الآمال وتيطل الأعمال وتموت التفوس 
وتتعطل الشرائع وتختل القواتين بيتما كان هناك المسبلمون الأوائل 
لا يخافون من الخليفة فيخاطبيون أمير المؤمنين بقولهم يا عمرو 
ويا:عثمان ٠‏ : قصرنا ربما نقعل الطفل فى حجر آمه وتلزمها 
السكوت فتسكت وجو ار سيدا اليا مقي 00 1 


(0) يورد الإستاد ساطم الحصرى فى كتابة 5 العربية والدولة “العثمانية 
ص ٠١+‏ حادثة طريفة تغيد انه حين قتل ملك المبرب “فى بلنراد متع السلطان 
يك الحبيد ذكر الخبر :ونشرت الصجف الحادث على آنه عرت طبيعى كما آرسلت» 
وزاوة الداخلية إلى جميع الولايات برقيات مستمجلة الملنم دخول جميح الجرائد 
الاجنبية التى شرت خبر الافتيال وذلك حت لا يغطر عق بال إحد من زعية الدولة 
امكان اغتيال ملك: من الملوك لزعل دنا الفا عالن جيذ ايها ايدب الي الاي ش 
بقن أينذ الاحثزالات 8 ١0‏ 


وبيئمظ. يرى. العضو الرومى أن فقدان الحرية سبيب الفتور 
والتقاعسى عن كل.:صعب وميسور م يزي اإعض و التبريزئ أن 
السببء ترك المسلمين .الأمر بالمعروف والنهن عن المنكو <« مع- أن 
ازالة الجبكر فى :شرعيا تكون بالفمّل فان قم يكن قبالقول فان لم 
اقم يثناول' الكلمة العضو الفامى أن شريعة السلف الصالح 
كانت شربعة ‏ سمخاء واضحة المسَالك قكان الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وظيفة لكل مسلم ومسلمة * 6١‏ 000001800 ْ 
كان الكواكيى بريد أن يعود الدين الى بساطته الأولى الغازرة 
والتى أوحى. بها النبى صلى اله عليه وسلم على :اعتبار أنه الأضلح 
للمجتمع الاسلامى ٠‏ وكان العرب آنذاك يجاهرون بعدائهم لحكم 
الفرد وكرههم له ويرثون طال الأآمم التى وضعت نفسها تحت رحجة 
رجل واحد وكانوا يمقتون الاستبداد الذى هو أصل كل بلاء ٠‏ 
كان الخليفة فى صدر الاسلام ينتخب ولكل مببلم حسين الخلق 
سديد الرأى حدق الانتخاب وكان حفل تنصيب الخليفة يعرفه 
الخلمفة بعتبر الأول بين ازداده ٠‏ قالتاس يخاطيونة باسمه دؤث أى 
لقِبَ وتفخمم ٠'وفى‏ كتب الأخبار العينية سنة ؟ال!ا م حدثت زيارة 
وقد عريبى من اثنى عثبر شخصا إلى البلاط الامبراطورئى .فأجدنت 
تصرفاتهم دعثية: لدى. الاهبراطؤر 'وخاقينيته 'عندما مثل أعضياء 
الوقد: بوي بدئ ‏ الافيراطور -ورفضهنا السب جود له ٠ )١(‏ ذلك أن 
الشعور بكرامة الانسان كانت متأصلة فى نفوس العرب آلى درجة 
أنهن _لم. يكونوا يتصورون انسبانا يذل نفسه أمام أحجدٍ غير الله 


)اده انجلاء عز الدين العالع المرئئ أص 55 اترجمة و مقنة عورم : - ات 


وآخرين 2 . 


00 


ثم تتاول الكلمة العضو الفاسى فذكر أن سيب فتور المسلمين 
جبو اهمالهم الاهتمام. بالدين ويمجد الاسيلام فى أيامه الأولى على 
عهد السلف الصالح جين كانت الشبريعة .سمحاء. واضحة المسالك 
معروفة الواحيبات والمناهى فكان الآمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
وظيفة لكل مسلم ومسلمة ؛ « ثم دخل فى ديتتا أقوام ذوو بأس 
ونفاق أقاموا الاكتساب مكان الاحتساب + وحصروا اهتمامهم 
فى الجباية واستخدموا لذلك جندهم ء وادى اتحصار. الأمراء 
الدخلاء فى الجباية والجندية لاهمال الدين كلية ٠٠-٠‏ ولم يبق 
للدين عندهم من أثر الا على رعوس الاالسن » ٠٠‏ ولم بعد يتمسك 
الأمراء بالدين الو بقصد تفقسار الآيات تعقسيرا سن سس سمط 
سلطانهم على الضعفاء مثل قوله تعاق : ظ 
(أطيعوا ائله وأطمعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وقوله تعالى 


(:وجاهدوا فى سبيل الله ) © مع اغفالهم ان الحهاد المأمور ابه 
ما ستحصل اعزاز كلمة الله ٠‏ ْ 
وقد كان المسلمون أعزاء يوم توثقت الرابطة الدينية بيتهم 
قلما اتحلت ضاعت الأخلاق ففتروا وخيدوا ٠‏ 

ويتمنى الكواكبى أن تققوى الرايطة الديئية بين الملسلمين 
كسييل الى ثقوية الرايطة ينهم ثم هو يرى ان فقد الرابطلة 
الدينية ليست سييا للفتور العام. وحدها بل يؤكد على لسان العضو 
المدنى ١‏ الممثل للمددنة المنورة ( ان الطاقة دي جاءت من العلماء 
الدلسين ه20 0 2 


وللكوا كبى موكفن معروف مشهور نين العلماء الدوتكة الذين 


غسموأ وظيفتهم الهامة وهى انهم بحكم كو نهم ' ورثةه الأنبياء عليهم 
واجب. الهداية الحقة الجالصة من كل الشوائب _الياطلة , ٠‏ ., 


يرك الكواكبى انه نظرا لا للعلماء من مكانة اجتماعية مرموقة 


1 


فقد ظهر من ينافس عؤلاء العلماء © لكنه برى أن هؤلاء المناقسيين 
للعلماء ع ضمم. قوم مدعين العلم مدلسين عل المسلمين بتأويل القرآن 
مالا تحتمله قادخلوا من البدع فى الدين ما ليس فيه كالعلم |اللدنىي 
وثر ثببه المقامات ووراثة السر والرهينة وأصمحوا كر حال 2008 
فى مراتبهم وتميزهم فى الستهم ٠‏ 

ومن المعروف أن الكواكبى حمل حملة شسعواء على ا 
المتصوقين الذين جاءوا الى الدين بما ليس فيه ٠‏ 

يقول الآستاذ رشيد رضأ وهو يددخ للاستاد الامام معحمك 

عدم ٠‏ طالما فكر محبو الاصلاخ من عقلاء املسلمين فى اصلاح 
شأن المنتميل الى طرق الصوقية وانقاذهم عن خيالاتهم الفأسدة , 
وبدعهم الفاضحة 2 دل آحراجهم من حجحر الضب الذى دخلوه وهم 
لا يشعرون قلم يهتد أحد إلى ذلك سبيلا ٠‏ ولا هاجرت الى مصر 
ستة 5616ا هه كات أول اضلاح سعيت اليه أن حاولت اقناع شيخ 
مشايخ الطرق الصوقية الشيخ محمد توقيق اليكرى بالقيام 0 
الاصلاح > > ٠‏ وقلت له عرارا أن الاأصلاح لا تقوم الا يرخال من 
أمل العلم الصحيح والأخلاق والغيرة والاستقامة بتاط ‏ بهم أمر 
هذه الطرق ٠‏ ثم علمت بعد طول السعى أن ما حاولت الاستعانة 
بهذه الس لطة الرسمية على همذ١‏ يعدت الروحى. _تكاد يكون 
محالا .٠*+‏ 0 


وبمضى السيد زعشمماك رضا تقول 5 وقد 9 المذا كرة فى 
ذلك بينى وبين صديقى السسيد عبد الرحمن الكواكبى + وكان يرى 
انه اصلاح هذه الطرق أو الاصلاح من. بابها محال ٠‏ فقلت آرأيت 
اذا اقنعنا بعض آخواننا الصادقين فى حب الاصلاح العالمينٍ بطرقى 
الارشاد بأن يكونوا شيوخا لهذه الطرق المشهورة ‏ ألا يستطيعوا 
أن يقفوا بعادة أعل ‏ طريقتهم عند حدود الستة ويربوا طائفة من 
ال مرعدين تزبية جديدة ؟.فقال. ( الكواكبى انبا جريبنا ذلك فى حلب 


فاقتعنا رجلا من أمثال هلاه الذين لستيوت بحو ما ذكرت فكان 
عاقبة أمره معهم ‏ أن أفسدوة ولم د وأنسن بهذه الر ياسة 
وآ برعا لجنسرلاه يها + 000 / 9 

ومضى الكواكبى يحمل د .أولئك الدين 7 التصوف : فقال 
ده ومن العادة أن يلجأ ضعيف العلم الى التصوف كما يلجأ فاقد 
المجد الى الكير وكبا يلجأ قليل المال الى زينة اللباس والآثاث () ٠‏ 
ونغمضى مع الكواكيى فى كتابه أم القرى وحمو يحمل حملة 
عنيفة على هؤلاء الذين سماهم بالمدلسين الذين سحروا عقول 
الجهلاء فجعلوا التعبد لهوا ولعيا وذلك أهون على النفس والطيع من 
القيام بتكليفات. الشرع كما وصف الله تعالى عبادة المشركين فقال 
( وما كان صلاتهم عتد البيت الآ.مكاء وتصدية ) أى صفغيرا وتصفيقا 
وهؤلاء ( المتصوقون ) جعلوا عبادة الله تصفيقا وشهيقا وخلاعة 
ونعيقا ٠‏ [ 
ويدذكثر الكواكبى ان محمذا ! ارأى الذى أبداه ممثل المديتة 
المنورة فى الاجتماع قد أيده الأعضاء بذكرهم كامة ( مرحى 6 كما 
:اتفق على ذلك فى '.بدء' اجتماعاتهى' .: ش 
٠‏ ثم ضيف العضو الرومى الى ذلك ان الداء الدفِنْ هو وخول 


الدين تحت ولايةه العلماء الرسميين ودعمارة أخرى تحت ولاية 
ف عدت 1 ١‏ 

ويمضى الكواكبى عل لسحات اعضو الرومى فى الاجتماع 
الثالث لجمغيته يقول ان تعن لاء ال متعممين فى الملاد العثمانية اتخذوا 
لأتفسهم قاتؤنا متنؤه (اطريق 'العلماخ :6 وخطلوا نيه من الاضول 


ويك ع هيوان 


: 0 ارشيد نضا * - تاريعا مقا غيدم جاه الأول اط صن , ل 
بيو م الكو زعي ت "آم القر ى عل المكتبة التجاروة : سمنة ١581‏ 0 وس 


هف 


م نبج إمبذ. قرنين الى الآن' ان يصير_العلم منحة رسمية تعطئ للجهال 
جتى لابين بل للإطال .٠‏ 00 

ور الكواكبى عق النتنلطاق ‏ عيف 'الحميد اغداقه الألقاتٍ 
على أناس لا يمتون للعلم بشىء فيصدر المنشور الرسمئى” من قله 
ليصقهم يل ليضف دعضهم وهم ما زالوا أطقالا يأنهم أعلع العلماء 
المحققين ثم اذا أشب: بعضهم: عن الطوق يخاطب بأنه ( أفضلل 
الفضلاء المدققين )6 ( وأقضى قضاة المسلمين معدن الفضلن 'واليعقٍ 
راكع أعلام الشربعة والدادن وارثت علوم الأنبياء والمرسلين «( ويظل 
السلطان 00 العلماء المتبحر بن 
وأفضل الفضلاء المتورعين يتبوع الفضل واليقين ) ال آخي ما إفي 
0 حمر من الكذب المشين ! ْ 


ويرى الكواكبى كك هوّلاء المتعممين قابلوا اتعام السلطيان ظ 
عليهم بهده الالقاب بوصقهم ايأه ومخاطبتهم له ير بالمول ال مقدس ذَى 
القدرة صاحب العظمة والجلالالمنزه عن النظير والمثال واهب الحياة 
ظل. الله خليفة رسول الله مهبط الهامات مصدر الكرامات سلطيان. 
السلاطين مالك رقاب العالمين ولى نعمة الثقلين وملجة أهل الخانقين) 
وكلها ألقاب شرك بالله و5 تؤدى الى. غضبه وتدقع دقائلها ال التهلحة* 


. : ويحمل . الكواكبى على . مؤلاء المدعين للعلم والعلم متهم .براء 
فبعضهم لا بحسنون قراءة نعوتهم المزورة ! بيجم بشزك .باس 
بلنمسون كما كان تانيدن كهينة الوم ٠‏ ش . ّْ 

' ويحمل غلى قضنتاة. القسطنطينة أنهم أعملوا 55 55 
0 المناصب نياع و شترى وقصروهص ا غيل المتملقين المنافقن 
و بهذا الحصرت الوظائف الدينية فئ. الجهلاء والمناققين ولم يقتصر 
الآأمر على القسطنطينة وقضاتها من وجهة نظر آلكواكبى بل ان كل 
ولاية من ولايات الدولة العثمانية ( به صبدورقانوق الولايات: ) :أصيعح 


ابابا 


فى مجلس اذارتها عام أو أكثر يحكم فح واليها فينا لم يتزل 

واد ووو لاير1 تتمشى مع تعاليم الشوع 
مع يقول ٠‏ وكان الأآليق والأانسب بالاسلامية أن يبقي العلماء بعيدين 
عن ذلك » 5 
كان الكواكبى يريد ان يكون عالم الدين حيث كان سلفه 
الصالح يتقرب له الحا كم وبهابة لا بتقرب همهو للحاكم .ويتملقه . 
قاذا ما استيد الحاكم كأن أول من يتصدى له العلماء يقفون فىوجهه 
لأنهم حماة الدين وورثة الانبياء ٠‏ ومن أجل هذا فالكواكبى لايسمى 
هؤلاء الذين يعينون الامير أو الحاكم على ظلمة ويجعلونه يعادى. 
الشورى بالعلماء وانمأا سميهم المتعممين أى الذين اي أنهم 
علماء وما هم من العلم فى شىء ٠‏ 

تقول الكواكبى ه ومن أهم دسائس هعؤلاء المتعممين أنهم 
ينفثون فى صدور الأمراء لزوم الاستمرار على الاستقلال و ل 
وان كان مضرا ومعادآة الشورى وان كانت سنة . الحافظة عل 
الحالة الجارية وان كانت سيئة ٠‏ ويلقوى عليهم بأآن مشاركة الامة 
فى تبرير شتونها واطلاق حرية الانتقاد لها يخل بنفوذ الأمراء ويخالف 
السياسة الشرعية )0١( » ٠٠٠‏ ظ ظ 

ومخلص الكوا كبى من ذلك الى القول أن هؤلاء الجهلاء الذدن 
تمتعوا بمزايا العلماء العاملين واغتصبوا أرزاقهم ‏ قد ثبظوا الهمم 
وقلت الرغبة لديهم فى تحصيل العلم فجعلوا عدي روسك 
للارتزاق وهكذ!ا قسد العلم وقل أعله ٠‏ 

والكواكبى حر دمص. عبيل العتابة بدراسة العلوم العقلية وخاصة 
العلوم الرياضية والطبيعية ويورد ذكر اهمال المسلمين لهذه العلوم 
أيه لانت زلف اناا ىن ندا وتخاذل ونود. الو عنى المسلموث: 


- (0) الكواكيى ل :آم:.القرى من 8٠‏ : 


5114 


عدر اسة: .العلوم الطبيعية. والحكمية. لأصبحوا! .بعد الاكتششافات الجبيدة 
يؤمنون ٠‏ يإلله. عن يقين بعد أن تكشف لهم بفضل هذه العلوم كثيرا 
من قدرته وعظمته ولاتضح لهم ان العلماء الأوربيين لم يأتوا بجديد 
فى نشفائهم فكل عا ذكروه قد أشار اليه القرآن الكريم * ويذاكر 
الكواكبيٍ كثيرا من الامثلة عل صدق هد| القؤل عل لسان العضو 
ار دئ :٠م‏ أضحى المسلمون محتاجين للحكمة العقلية التى كادت 
تجغل لَغْر بين 'أدرى ما حتى فى ميانى دستتا كاستدلالهم بالمقاسة 
على أن: يتأ عليه أفضل الصلاة والسلام:أفضل العالمين عقلا وأخلاقا 
وكاثباتهم “بالمقابلة أن ديننا أسمى الديانات حكمة ومزية + وغندئ 
أنه لولا: هذا القصور ما وقعم المسلمون فئ هذآ الفتور ٠‏ 0 ' 
“مع 'يطالب الكواكبى يعدم اليأس فهو يرى: ان يأمن المسلمين 
من منافسنة. الامم الاخرى هو أحد أسياب التخلف فهو يطالب بالحث 
والسعى وعدم الاستسلام لدعاة الجزع وأنصار التخاذل ٠‏ وأهمية 
دعوة الكواكبى أنها جاءت فى وقت ران اليأس فيه على النفوس 
واصتسام. الجزع قبه على القلوب. فالبلاد العربسية تقع تحت براثن 
الاحتلال الاجنبى » فالجزائر تحت الاحتلال الفرنسى ومعها تونس 
ومصر والسودان تحت الاحتلال الانجليزى والبلاد العربية الاخرى 
الواقعة تحت حكم السلطان عيك الحميد فى تخلف واستيداد لمم 
تشهد له'مثيلا من قبل . ومن هنا تبدو أهمية دعوة الكواكبى التى 
جاءت تمدد دياجر الظلام ‏ وتبشر بفجى ‏ من الأمل الكبير ٠‏ 
وتلمس الحمامن ‏ وزاء كن كلمة: كتيها الكواكبى <١‏ فى 0 
الجال وتحس بالقوة وتشعو بالعظمة التى ملأت جواتب هذا الرائد 
الكبير ٠‏ كنا علماء راشدين وكان جيرانتا متأخربن عنا قعرقتا البقاء 
فتمادوآ واجتهدوا فلحقونا وليثنا نياما “فاجتازوا وسيقونا ؤتركونا 
:وراء زطاك .كوامتا قرعل لشو طه حتى صار ما معك وراثتا وراء ٠‏ 
فصغرت :تفوستنا وفتزت غمتنا وضعف الحصاسنا فيئسئا من اللحاق 
والجاراة وخرحنا من ميداإن المنافسة وال باراة والستتناً تفيض 


15 


الوم مسفستمين اللقضناء نطاب ارج , فمكرد ا والشغاء' ء 0 


| وقد أحسن السيد. كامل العْزى فى وصفغه لاسلوب الكواكبي 
تقولة انه. كان يختاز للمعني لفظا على كدر المعنى لايضيق ولايتسّع 
لغيره وهذه هى البراعة فى اللغة وما تؤلفه مفرداتها” من 'المركبات 
الاسنادية وكان, لا 55 بزخرفة الالفاظ ولا .دكثر من الاستعارة ف 


0 وفمقى, .مع “إلكوا كي . قي عر ضه ضه لأسباب .ما وصفه بالفجور 
الام بين البسلمين والدى ذثر اقية الاسباب المتنوعة المختلفة على 
لسان أعضباء ء جمعيته التى تخيل عقدها فى مكة أم القزى + 


--.... فيرى..ان .هن. بين أسياب. هذا الفتور الفقر الآخذ بالؤهام لآن 
99 > 


ظ السدع ع الكواكبى غاية الابداع خين إيدعو الى ان الذين الأسلامى 
دين الأشتراقية بمآ قرره من حق الفقراء في آموال الأعنناء 'ققلبت 
'التخكومافة الاشلامنة | الملوضوع قصارت تجيبى الاموال” من الفقراء 
والمساكين وتبذلها اللأمنياء وتحابي انها امسرفين والسغهاء 0 

7 0 وسبترى 0 لكتابة طبائعم الاستبداد 0 كانت .دعوة 
الكواكبى الاجتماعية. تتمثل فيها كل. مثل. الاشتراكية ومبادئهيبا 


قفكان بدذلك أل عن نادى بن يكون. .الاجر على قدر العمل والى تحددا بد 
ا ا 0 


ب ا - 
لماماةة اود 


3 الكواكيى آم انور و 5 َ 
01 كاقل «الغرّى ++ مججلة الحديث . صنة- وكذد العدد: السادش امن 52 وما 
١‏ الايد ةا عله .التارمخ من -سيرة 'عيف. الرحمن: : إلكواكيبى يطلل ..الحتسورية 
ققد الفبرق - 
7 سن 


يدع 


بدن 


اقبي الكواكبى. ان الزكاة التى جاء بها الاسلام ريا من 
ا وركنا عن أركانة الامبإسية 0 قصِد بها اذا ما عاش 
المسبلمون مسلمين حقيقة 0 يؤدون تلك 'الفريضة. ظش آمتوة الفققى 
.وعاشوا .عيشة الاشتراك العمومى المنتظم. الذى يتمناه أغلبٌ الدول 
الآخرى التئ تدعى المدنية والتقدم ٠‏ خاذا كانت تلك الأمم تنادى 
دمأ يسمي الاشتراكية والقصد منها التقارب والتساوى فى الحقوق 
30 عا اي او د يا 


رن الكواكي. على لسسان العضو 20550 من بلاد الامجليز 
فضل, ال كأة وحكمة التشريح فى أمور كثيرة مثل, نسياتهم. دالكلمة 
إحكمة د بشربع الجماعة وصلاة الجمغة والحج ٠‏ 


[ْ 5 الوقت النى أخذت. الأعم الأخرئ عن | الاسلام أخورا كثيرة 
منها تخصسصها ل" للزاحة من العمل ٠‏ يعقد “التاس 
كبة ..اجتماعاتهم وندوانهم. يتباحثون ويتناجون 5 وهدا. نفس م رعى 
أنه التشبريع الاسلامى حين :جعل صلاة الجمعة صلاة جماعة ٠‏ . قفى 
الوقت الذى أعممل المسلمون. كثيرا . من إشائو شأنونهم أخذ الآخرون عتهم 


صضائل دينهم فتقدموا عليقم وسيبقوهم فى ميادين اكثيرة , سبيب 
ذلك 1 


ثم إلعوت د الكواكبى: لتحمئل على العلماء المنافقين ايرى: أن بل 
لاد فو إل عو :الحط من قددر العلماء” المتافقين والجهال :وتخويل 
احترام الناس للعلماء العاملين حتى اذا رأى الحكام ذلك انقلدوا عم 
لماع 'واضطرواٍ رم العلماء 


' :وللكواكبي : اغتمام 0 باتعلماء ” .فىالامة الاسيلامية 
'فهم. آمل : #التحلى.:والعقد الذين. ل.-تتعقد خثزعا _الامامة ال ببيمتهمح وهم 
:يو ستاء. -الآامة وو كلاء .العامة و فمممتعر اص - “تاريخ الامة ,الالبيلانية, :فيرى 


١ 9‏ لالخ 


اد و عي ع ا وي ع اا 

شتراكهم فى تدبير له شئون الامة + ويخلص :ال أن مشنعف _الامة 
0 فى الوقت الذى عاشه الكواكبى -مرجغه صَعْف 'العلماء 
'وتملقهم للأمراء والحا ثمين ) وهم يفعلهم ذلك مكنوة الأمزاء من : 
الاستبيداده ٠‏ 2 

وعد أن استغرق نبعك أغو الى الداء ١‏ النازل بالمسلمين :واسنانة 
وجرائية ثلاث جلسات ء بدأ الاعضاء. فى اجتماعهم الرايع -ينتقلون 
الى بحث مسألة أخرى من المسائل التى أدرجوها فى جدول أعمالهم 
وهو اثعر دف الدين الاسلامى أو ها هى- الاسبلامية ؟ ا 


واحاء الكوا كبى بددراسة لهذه المسآلة على لسأن العضو التحدى 
وكأنه يريد ان يقول ان الاسلام الصحيح هو اسلام أهل نجد ومن 
ثم فان العضو النجذى أقدر الناس على أن يتناول ذلك ب #افيسل 
مكةه أدرى بشسعا بها كما تقول المثل ٠‏ 


| ندعو الكواكيى الى ضرورة اتباع القرآن والسنة دون تأويل 
أو تجريئب ٠‏ ؤالكواكيى فى هذا ير ند أن يعود الدين الإسلامى الى 
نساطته الاولى إلتى كان عليها فى صدر الاسلام وهو فى هذا شبيه 
يابن تيميه الذى كان يدعو الى نفس ما دعا اليه الكواكبى فى هذه 
الناحية 2 ويتفق الكواكبى سع ابن تيميه بأنه لا سبيل الى عزة 
الاسلام آلا بالقضاء على مظاهر الشرك المختلفة رفاق من .يعتقد ان 
هناك غير الله إاحد الل ادا عايادة روجو عنح الي ابو قار 
- بألل * . 
ومن البحوث الممتعة التى جاء بها نها الكواكبى ف ىكتابة أم القرى 
بحثه عن الشرك فهو يفسر كلمة الايمان ومعناها الطاعة' .والتسليم 


56 اعتراضص و يسرم كلمة العيادة بالتذئل: والخضوع ‏ تع التوحمك 
بنعنى العلم بأن الشىء واحد + وان الواحد والاحد صفتان لله 


١1 


معناضما ‏ المنفرد. البّى نلا نظير .له. أو ليسن معه غيره ٠‏ وكانت مهمة 
الزسل الاولى هى جعل. الناس لا_تعظم :غير الله وان نينا صلى الله 
عليه وسشلم ليث عشر ستينل يقامى الاموال غى..دعوتبه التابى الى 
التوحيد فقط وسمى أمته الموحدين ٠.‏ 


:. أوبعد أن -يمضى الكواكيبى يشرح شرحا مستفيضا معنى اياك 
نعيد واداك نستعين وأن معتاها الاستعانة بالل مقرونة يعيادته ٠‏ 
فاذا جاء بعض المسلمين اليوم يعبدون الله ويستعيتون بغيره من 
الاولياء الصالحين , وغزرهم فهم بعيذون عن عيادة الله وأصبح هناك 
مسلمون. يخترعون عنبادات وقريات لم يأت بها الاسلام ومتهم 
جماعة النحُذوا دين الله لهوا فجعلوا العبادة غناء ورقصا ٠‏ ثم محمو 
يخمل عل التصوف قيرى ان الدين الاسلامى كان نقيا حتى أواخر 
القرن الرابع الهجرى ثم بدأ قوم يدخلون قى الدين ها لم 0 
( كأن فبيتا ترك لنا دينا ناقصا خهم أكملوه » 5 


ويلقى الكواكبىالتبعة فيما دخل على الدين من الخسرافات 
والزيف واليطلان واليدع ‏ على العلماء وهو ينحى باللائية على 
المتضددبين من العلماء ء مثلما يحمل فى شدة على المتهادنين منهم فلا 
تفر بط ولا افراط ٠‏ ففى الحديث هلك المتنطعون أى الشددون بى 
الدين ٠‏ 


وغند بده الاجتماع الخامس للجمعية قرر رئيسها تفويض لجئة 
لوضح مشّروع قانوثن لجمعية دائمة واقتبى جح أن ينصم لعضنوية 
هذه اللجتة من له خيرة من الأعضاء ه بقوانيق الجمعيات العلميةو نظمها 
وعين لوظيقة سكر تير . هده اللجتئة السمد الفراتى وضمت العضصو 
الهندى والتركى والمصرى والعضو المسلم من بلاد الانجليز ٠‏ 


ا 


1 “مم تضق ' لجعيثة فن: منافشناتها أتاركة ,لق المتفرزعة نفنها 
“أن محدد تحدّد “مواعلد' '؟جتناعاديا بالخاصةة ,.: وحمض- :الكو ١‏ كيئ . يقصئ علينفا ' 
عل دالسان العضق التجدى ( من بأعل: : نعط 6 كنف أن : أصول الددن 
الاسلامى بل بعض فروع الشرانحة الاسثلامنة, عتفقعلتها” لأن. لهنا 
قى القرآن والسنة أحكاما صريحة قطعية الثيبوت ٠‏ أما الخلافات 
القرآن: أو النبئة: اي نذا 


00 ونج الكواكبى. لني الثفاء كل" عل آهل الجزيرة العبربية 
الذين ما زا! لوا على مذصب السلف في الدين بعيدين عن التفتن فيه 
يتتييعون أصبول اجتهاد الإمام ازيب .بن على زين. .العأبدبين 2 الزنديين ) 
أو . أصول الإمام . أجمد سس جتنيل ويمدج العلماء .عند أمل الجزيرة 
فالعالم عندمع من .(تضصف يصفات جمس : الام باللغة العريبة 
المضرية القرشية »_قازثا لكتاب الله تعاق. قراءة فهم متعمقا فى مجانيه 
متضلعا فى السنة النبوية : واسع الاطلاغ وصاحب عقل سليم 
فطرى الم يقسد ذهنه المنطق ‏ والجدل والفلسقة اليونافية وما المها 
وهم. 3 الْجَلْماء ) موا يقلدون 'إلا. ابعق: | ألوقوقف عل :دليل: :من أيقلدون 
:يأإخحدون من الق رن" احكامه ثم 2 أله نجذوه قئ كتانب ا اللو مَنَ 
صيحيح ستة رسيول اله + قاذا الم يحدوا فى المسألةة احدديفا أخذوا 
أبأجماع علماء الصحابة ٠‏ 


والكواكبى قيما بقول م: متفق تماما مع ما جاء به أبن تيممةالذى 
رأف أن. الشربعة الاسلامية أصلها ١‏ لقرآن والستة ورأى أن ٠‏ قر لجع 
لحكام. الشريعة اليهما وحدهما دوت غيرهما فان لج ٠‏ توك فى الكتاب 
والبببئة: فقى. أقوال. الصحابة والتابعين ٠‏ .وكان. دركه الاقتصاد على 
طليقات ثلاث ,فعب النبيى هى. طيقة, الصيحابة وت بعيهم- 0-1 تابعى التابعين 
فقط دون غيرهم ٠‏ 


1١1 


.اذل كان لابن ثيمية 5 قد كال بأنه ل ينيغى ان تقلد اماما فى 
موضع سنة .عِرقَِاها فأورة قول الإمام مالك انما آنا بشر أصيبه 
واخطزء ء كذلك قال الكوائبى ( وهو يثنى على أل الجزيرة العربيةٍ 
حَيثٍ يرفض العلماء ان يفتوا فى مسألة مطلقا ما لم يذكرو؟ معهيا 
دليلها. من الكتاب أو 'السنة أو الاجماع  )‏ أن إلامام مالك رضى اذه 
عئه كان يقل ها من أخد ”الا وهو مأخوذ من كلامه ومزدود عليه "الو 
رسول: لاع 3 


وأورد الكواكبى عيارة قالها ابن تيميه للامام الشافعى هذا 
رأيى فان صح الحديث فاضربوا بعولى عرض ااحائط ٠‏ كما أوردت 
عبارات لابن حتبل وأبن حنمفة” يدعوان التاس”" :قمها الى أن يكون 
الاسم القرآن. والحديث :. 


: ويخلص. الكواكبى من ذلك مثلببا خلص ابن تيمية الى أن 
الشر دعة الاسلامية أصلها . القرآن إوات. دبى هذه الامة قد فسر القرآن 
وان الدين مر ذلك التقسير هم الصجابة ؟ نم نقلوها الى الما بعس ٠‏ 


.-.. “كان الكواكيى فى نحثة ذلك يريد القول ان الداين الاسلامى 
ينبغئ أن يتن من كل' ما علق يه من شوائب ومن كل مادخله من بدع 
واضاليئل هن + جاب :أكوام. أضبحوا أصحاب طرق ديتية وصبوقية 
أساعوآ. الى هذا الدين ولم تقيدوه :فى شىء ٠‏ 


0 والكواكبي : جين يحل على الطرقٍ الصوقية لا دكيره التنسك 
:الذى "كان شيية لاكثر النحابة والتابعين وانما مو يحمل على 
هؤلاء الذين اتخذوا من التصوف مهنته واستغلوا جهل العامة 
قأصيح. “لهم ( الاصبحاب” الطزق «الضوفية ). مقاما كمقام النبوة بل 
الالوغية بما ادغوه من قَوَةَ قدسنية وتصرف فى ملكوت الله + وأتوا 
بخزعبلات 'وتأؤيلات :ؤختالات وأوهام وألفوا الكتت “الكثيرة“المحشلؤة 
بالأكاذبب والقتضايا :والتركيبات؟ الغير ففؤومة” <+350 17 


الوك 


- يرى الكواكبى أن الاسلافية كانت ستمنحاء * خالضة من :شوائب 
الزوائد والتشديد لآن الأسلامية التتى حئ 'أحكام القرآن وما ثبت من 
السنة:' وما اجتبعت عليه الأآمة فى الصدر الأول ليس فيها ها يأباه 
عقل أو “يناقضه تحقيق علمى ٠‏ ممم هضتو يقول لو-فهمنا الدين 
الاسلامى على بساطته لم تصل إلى اصلاح حالتا قحسي ء بلطذينا 
اليه كثير من غير المسلمين المتنورين الاحرار فجعلناهم يتبعون هذا 
الدين وحفظنا كثيرا من أبناء المسلمن من هجرهم لهذا الدين الذى 
أسأنا اليه لتشددنا تشديدات مبتدعة ٠‏ .2 


ثم هو يورد بحثا تاريخيا على لسان. العضو التيريزى ( من 
كبري ) يوضح ان الاسلام تعرض لفتنتين كبيرتين : الأولى التنازع 
على الخلافة والملك فتفرق المسلمون فى الدين لتفرقهم فى السياسة 
وهو بهذا يشير الى الفتنة التى بدأت تواجه المسلمين بعد مقتم 
عثمان والصراع بين أنصار .على ومعاوية ٠.‏ 2 

أما الفتنة الثانية فهى ما شهده المسلمون عل عهد الخلافة 
العياسية حين اتسعت شقة الخلاف. فى المذاهب. بين المسلمين حتى 
استحال الرجوعالى الفروع ولا الى الاصولقاطمأنت الامة_الى. التقليه 
وصار أبتاوها. يحسنون الظن فى كل ما يجدونه مدونا بين: دفتى 
الكتاب لآنهم رأوا التسليم أهمون من. التبصر. وصار أعل كل اقليم 
لشخصيب لؤلفات شيوخهم وبيتخدذون الخلافات مدارا لتطييق الاحكام 
على الهوئ ٠‏ وأصببح اختلاف الامة سبيا للتفرقة الدينية والتباغض 
بين المسلميل "٠‏ 0 

وما أسوآ التعضب وما أضره ه على الاسلام والمسلمين . يرى 
الكواكبى ان التعصب هو آفة الآفات لهذه الامة الاسلامية فقد 
خالف المسلمون قول الله تعالى أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه +ويدعو 
الكواكبى علماء الهداية: والمخلصين لدينهم أن يقاوموا فكرة التعصب 


١7١1 


لمذعب. دون الآخر ‏ فيكون سعيهم. منتجا للتأليف وجمع الكلمة 
فى الا"مة ٠‏ 
وبيدأ. الأعضاء منق اجتماعهم السابع فئ 'الاستماع الى تلخيص 
للأسباب التى أبدوها لفتور الآمة الاسلامية يقوم سي الستيد 
الفراتى ( كاتب الجمعية )© ٠‏ ّْ 
ويرجع الكواكيى الاسياب الى أمور ديتية وأخرى خلقيةوثالثة 
سياسية ٠‏ وكل سبب هن هذه الاسياب منها أصول وقروع ترمز 
للأصول بحرف آ وللمروع بحرف الفاء من الآصول فى الأسناته 
الديتية ٠‏ ظ ! 
١‏ تأثير عقيدة الجبر على أفكار الامة. ٠‏ 
؟ ‏ تأثير فتن الجدل فى العقائد الدينية * . 
© الاسترسال للتخالف والتفرق فى الدين ٠‏ 
 :5‏ الذهول عن سماحة الدين وسهولة التددن به * 
ه. ‏ تشديد الفقهاء المتأآخرين فى الدين خلافا للسلف ٠‏ 
5 ادخال العطماء المدلسين والمغايرية على آلعامة كثيرا من 
الأؤهام ٠‏ 1 
لا ادخال العلماء المالسين على الدين مقتيسات كتابية 
وخراقات وبدعا مضرة ٠‏ 
4 ايهام الدجائين والمداجين ان فى الدين أمورا سرية وأن 
العلمى حجاب ٠‏ [ ظ 
9 اعتقاد منافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين ٠‏ 
٠‏ الغفلة عن حكمة الجماعة والجمعة وجمعية الحج ٠‏ 
ومن الفروع فى هذا الباب. 
١‏ تهوين غلاة الصوقية الدين وجعلهم اناه لهوا ولعنا . 


١ 


١1‏ . إفسنياد الفين -بتفئن المداجن ‏ بمزايدات: مت وكات 
وتأويلات 
١“‏ سن التعضب للمذاهب ولآراء التاخرين جر التصوص 
ومسلاك: الشتلف . - 
١‏ ل نبذ الحرية ' الديتية 'جهلا 'منزتها ٠‏ 
16 - تطرق الشرك -الخفى أو الضريح الى عقائد العامة ٠‏ 
وأما الأسباب السساسية قتتضمن مسائل أساسية (أصولا) 
وآأخرى.فروعا فمن الأصؤل : 
١‏ السياسة المطلقة من السيطرة والمسئولية * ( 
؟ ‏ حصر الاهتمام السياسى الجباية والجندية فقط 
 '“‏ اعتبار العلم عطية يحسن بها الأمراء على الأخصاء 
وتفويض خدم الدين للجهلاه "٠‏ 00 

5 قلن موضوع أخذ الاموال من الاغنياء واعطائها للفقراء 
( .بقصك الكواكيى بذلك عدم 'الاخذ بتشريع الزكاة فانقليت الآية 
فأصبحت. الاموآال 'توّحد من الفقراء لتعطى للأغتياء غ) ٠‏ 

0 ابنعاد الأمراء والتسلاء والأحرار و دقر بيهخ المتملقنن 
١‏ فقدان قوة الركى .العام. بالحيير 00 
؟" ‏ مراغمة الامراء السراة ل والتنكين به 
'؟" ‏ .فقدين: العدل والتساوى فى الخقوق ‏ ين د 
الآأمة ٠‏ 
- ميل الإمراء. طبع للعلماء المدلسين وجهلة المتصوفين 
0 َع تأتَى بد 2/6 الأسياب الجلفية..: . 


١‏ الاستغراق فى الجهل والارتياح إليه 

؟" ‏ انحلال الرابطة الدرينية والاحتسابية ‏ 

5 التباعد فى المكاشقات والمقاوضات فى الشثوق. العامة . 

. فقدان التناصح وترك البغض فى الل‎  * 

ومن -الفروع.: 

١‏ غلبة التخلق بالتملق تر لقا وصغارا ٠‏ 0 ظ 

؟ ‏ اهمال طلب الحقوق العامة جنيا وخوفا من التخاذل 

5 ب فساد التعليم والوعظ والخطابة والارشاد ٠‏ 3 
1 ولم نشا. ان نأتى بحص شامل بكل ما ذكره الكوا كيى من 
أسباب سبو أء م حاء منهأ فى باب الأصول أو .القروع 0 
اكتفينا بذ كر بعضها تمشيا مع ما مضينا فيه من الحديث قى هنذا 
الفصل وهو عرض شامل وعام لتاب أم القرئى ونخيل: .القارىء 
الكريم للرجوع الى هذا الكتاب كى يلم بكل الاسياب التى جتاء 
نها الكواكيى وخص فيها أسياب الانحطاط النازل بالاامة الاسلامية* 

وبيعد أن عرض الكواكبى لهذه الآسياب تناول بالذكر 
والتخمسيص دور اللاي فى تدهور الآأمنة الاسلاميةه 2*٠‏ 

انتقفك الكواكبى ‏ قو شدة سياسة الدولة العثمانية واذارتها 
لاقاليمها. فهو دري أن الخلل حاء للدولة فى الستين سنة الاخيرة 
( السابقة: على وضعه لكتابه ) وذلكه حين اندفعت الدولة تنظيم 
أمورها فهو برى آن الدولة عطلت أصولها القددمة ولم تحسسئى 
التقليد - ونراه فى موضع آخر من كتابه يحمل على التنظيمات 
الخيرية ( وهى المراسيم السلطانية التى صدرت على عهد السلطان 
عبد المجيدب سنة ١8055‏ على زعم أنها حركة اضصلاحية: أقدمت. عليها 
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الدولة ) ٠‏ فهو يرى ان الدولة العثمانية بعد صبدور هذه التنظيمات 
اطلقت يد ألولاة فى الاقاليم وتعمدت ان تختار لحكم هذه الاقاليم 
الولاهة الدين لا بحيهم المحكو مون : حتى لا يتفق ا الولاة مع من 
ولوا عليهم ضف البولة .. 


وللكواكبى رأبه المعروف قى العثمانيين. نيين فهو يبحمل عليهم 
لآنهم هضموا حقوق العرب فى المناصب برغم انم يكونون ثلثى الدوئة 
وبرى ان العثمانين فشلوا سياسيا واداريا سبب. الاظر ‏ الكثيرة 
لهم وللشعوب التى يحكمونها من اصرارهم على اتباع قوانين موحدة 
فى الادارة والعقوبات بالرغم من تباين الاجناس فى الدولةواختلاف 
طبائعها وعاداتها ٠‏ وهم يتبعون السياسة المركزية مع ما فيها 
من الاضرار ويضعون من القوانين ما يتعارض مع أصول الشرع 
الاسلامى ٠‏ ومن أشد الأمور التى جعلت الكواكبى ينتقد السياسة 
العثمانية ]تباعها لسياسة الكبت والاستبيداد فهو برى أن الضغط 
تولد الانفحار وينمجح عنة الحقد عل الادارة )١(‏ وهو ترى أن 
العثمانين يديرون الدولة ادارة مداراة واسكات للمطلعين عللى 
معايبها حدرا من أن يتفثوا ما فى الصدور فتعلم العامة حقائق 
الامور « والعامة من اذا علموآ قالوا ء واذا قالوا فعلوا وهتناك 
الطامة الكيرى »© * 

وبعد أن يعرض السيد الفراتى هذه النواحى فى سياسة 
الدولة العثمانية على أعضاء الجمعية يضيف اليها أسيابا أخرى شتى 
يرى ان لها دورها فى تدهور أمور المسلمين على عهد العثما تييزمتها 
عدم تطامق الأخلاق دس الرعيبة ل وعدم الاعتناء بشعليم 
النساء ٠‏ 


١(‏ كان انتقاد الكواكبى لسياسة الاستيداد التنى ‏ ١تبعتها‏ الدولة العثمانية 
وأفعاله دافعا له لوضع كتاب طيائم الاستيداد على نحو فا سنتتاول وذلك قيما بعد» 


١ 


وكان الحض على تعليم المرأة من إهم الأمور التى عالجها 
الكواكبى فى الناحية الاجتماعية وجاءت دعوته سابقة على كل من 
جاعوا بعده يدعون لتعليم المرأة الشرقية فى العصرالحديث : « ان 
لاتحلال أخلاقنا سسا مهما آخر تتعلق بالنساء وهو تركهن جاهلات 
على خلاف ما كان عليه أسلافتا حيث كانيوجد فى تنسائنا كأم 
المؤمنن عائشة رضى الله عنها التى أخدنا عنها نصف عنثوم ديثتا 
وكمئات من الصحابيات والتابعيات راويات الحديث ٠٠‏ ففى ذلك 
حجة دافعة ترغم أنئف غيرة الذين يزعمون أن جهل التشساء 
أحفظ لعفتهن فضلا عن أنه لا يقوم لهم برهان على ما يتوهمون حتى 
يصح الحكم ان العلم يدعو للفجور وان الجهل يدعو للعقة ٠‏ نعم 
ربما كانت العالمة أقدر عل الفجور من الجاهلة ولكن الجاهلة أجسر 
عليه من العالمة ٠‏ ثم ضرر جهل النساء وسوء تأثيره فى أخلاق 
المنن والمئات أمر واضح غتى عن البيان » 3 


ويرى الكواكبى ان أحد الاسباب الرئيسية قى قشل 
العثمانين فى مجال السياسة هو عدم تجنسهم بجنسية رعاياهم ولا 
كانت غالبية هذه الرعية عرابا فانه كان الواجب على الااتراك 
أن يستعريبوا مثلما فعل آل محمد على وغيرهم ٠‏ ويورد بعضا 
من الفاظ السباب التى يطلقها الاتراك على العرب الدين لاتقابلون 
ذلك سوى بحملة جمعت فوعت » ثلاث خلقن للجور والفساد : القمل 
والترك والحراد ٠‏ ظ ّْ ١‏ 


ظ ونراه حريصا قبل أن ينهى أعمال جمعيته على سرد شيئا 
من سبيره© العثمانس تجاه الددن الاسلامىو الامم الاسلامية ويبورد ذلك 
فى شكل رسالة جاءت للفراتى ( كاتب الجمعية ) من عضوهما 
الهندى سرد هذا العضو على الفراتى مناقشة دارت ميته وبين 
صديق. له من أحد أمراء المسلمين ٠‏ ويروى هذا الصديق علىالعضو 


١5 


القتدى ما فعلة: العثمانيون تيد الاسلام والمسلمين وكيف انهم 
قضلرا الملك تعلى الدين:.*2 .١‏ 

د وأا نسلاطن »6 آل عثمان الفخام فاه أذكر لك نموذحا 
2-0 اعمال له أتوها :رعابة: للملك وان كانت مصادفة للدين فأقول 
هذا االشلطان: مجمد' إلفاتح وهو أفضل آل عثمان قد قدم الملك علل 
الدين قاتفق سرا مع ( فرديتاند ) ملك ( الاراغون ) الاسبانيوللى 
ثم مع.زوجته ( ايزابلا ).على تمكينهما من ازالة ملك بنى الاحمرآخز 
الدولة الغربئة قئ الاندلس ٠.٠‏ وهذا السلطان سليم غدر يال 
العغباسن : واستقصاهم حتى .انه قتل الآمهات لأحل الاجنة و سثما كان 
هو يقتل العرب فى الشرق كان الاسيانيون بحر كون بفيتهم فى 
الاند سن +٠‏ وقد سعوا ( العثماتنيون ) فى انقراض خمسة عشر 
دو له: وككويرة اسلامية متها انهم أغروا واعانوا الروس عل التتار 
المسلمن وهولانده عل الحاوة والهولنديين وتعاقبوا على تدويخ اليمن 
فأهلكوا الى الآن عشرات الملاسن من ١‏ المسلمين ++ م ه* 

1 وقيل أن تنهئ جمعية أم القرى العماغها أقرت قانو نا بانشاء 
جمعية تعرف: بجمعية تعليم الموحدين من مائة عضو منهم عشرة 
عاملون وعشرة مستشارون وثمانون فخريون واشترط قى الأعضاء 
العاملين. والمسبتشارين عدة صفات أهمها المعهدرهة على التكلم والكتائة 
بالعرنية . 8 'ومهمة الجمعية آلا تتدخل فى السياسة :وانمأ مهمتهنا 
تعليم القراءة والكتابة والترغيب فى العلوم واصلاح آأصول تغليم 
اللغة العربية ٠‏ 

.:.وكان. الكواكبى برى ان أحد أسياب اعراض الناس عن تعلم 
اللفمة العزبية. هو سوء. الكتب المؤضوعة لهذا الغرض والمحشوه 
ابأشناء. صعبة على المبتدىء. فى تعليم هذه اللغة 9 وللجمعمة مهمتها 
فَئْ اللصضال الديتئ وهو نشرا بحوث شهربة فى الأمور الديتيسة 
تسَتهدف تعليم المتتلميىي. أصول دننهم الصتحيحو بين السلفالصالح 


١ 


وتهعم ا جمعنة بأعداد ا يكو نوا فحن وبعواه ف الب 
الاسلامية :المختلفة ٠‏ (ا)-.. 

وبعد. اتتهاء جمعية إم القرى من اقرارها بانس ع تعليه 
الموحدين اتخذت ‏ عدة قرارنات سسرية ولم تذع من قراراتها شوى قرار 
واحد هو قى نظرنا من أحم الامور التى تادى. بها الكوا كبى . 

: ينادى. الكواكبى على. لسانجمعيته بآن الجزيرة العربية وأهلها 
هما مناط الامل تى النهضة الديئية ٠‏ نفس الجر يرة العربية وهى 
مشرق النور الاسلامى الكعية المعظمة التى .يحج اليها المسلمون من 
كل, قج عميق. وان دين أهلها هو الدين الحنفى السلفى البعيه 

عن التشويش ٠‏ 

ظ وبعد أن به يننى الكواكبى على عرب الخزيرة خرصهم على الدبن 
واتحرية والاستقلال د بثئى الثناء كله على العرب فلغتهم أغنى لغات 
المسلمين فى اللعارف ب بالقرآن الكريم والعرب أقدم الآمم 
اتباعا لأصول تساوى الحقوق واعرفهم فى أصول الشورىوةنسب 
الآقوام لآن يكونوا مرجعا قى الدين ٠‏ فلهله الآسباب قررت جمعية 
آم القرى أن تعتبر العرب هع الوسيلة الوحبلة لمع الكلمة 
الديئية بل الكلمة الشرقية ٠‏ 

وحين يخلص الكواكبى من جمعيته الى تخيل عقدما من ممثلين 
للأمة الاسلامية على أن العرب هم خير من يتبغى أن يتول اليهم أمر 
هذا الدين والحفاظ عليه يرى ان تكون الخليقة الاسلامى عربيا 
قرشيا كسابق عهده فى صدر الاسلام فلما خرج الامر من العرب 
صار الأمر الى غير أهله واعوج أمر المسلمين ٠‏ 

وتلك كانت أعظم ما دعا اليه الكواكبى ٠‏ خقهو يدعو العرب 
الى اليقظة وان ينهضوا لسباشروا أمور الدين الاسلامى . وكآانه 


)١(‏ أخف ركسد رضا دنفس الفكرة وأسس مدرسة للدعوة والارشاد ستة 
5 قى القاهرة - 


تحر 


يريد أن يقول لهم ان هذه عمى رغبة المسلمين: فى كل أنحاء العالم 
فكونوا عند حسن ظنهم ولا تتركوا أمور الدين لغيركم فالانراك قد 
ضيعوا الدين وأهله « أليس الترك قد تركوا الأمة أربعة قرون ولا 
خليفة وتركوا الدين تعيث به الاهواء ولا مرجع وتركوا المسلمين 
ضما بكمأ عمبأ ولا مرشد » ٠‏ 

وقال الكواكيى أنه غير متعصب للعرب انما يرى ما يراه كل 
حر مدقق يتفحص الامر ويصل الل العلاج ٠‏ ولا علاج الا بأن يناط 
بالعرب مهمة حمابة الدين الاسلامى وزعامة أمر المسلمين ٠‏ 

وسيظل التاريخ يذكر ان دور الكواكيبى كان عظيما فى 
نفوس ناشتة العرب قبل ثورة ١9408‏ وما بعدها اذ كان شياب 
العرب: يتهافتون على كتابيه أم القرى وطيائم الاستيداد ويقبلون 
عليهما اقبال الظمآن عل الماء القراح وبتخدونهما انجيلا لتهضة 
العرب الاصلاحية ٠‏ 


١ 


من المعروف أنه مأ كاد الكواكيى يترك حلب مسقط رأسه 
ليستقر به المقام فى مصر حتى بدأت الصحف قيها وى مقدمتها المؤيد 
تنشر مقالاتهة التى حمل فيها على الاستيداد ودعاته ٠‏ لقد الى 
الكواكيى أن يكون حربا عوانا على المستبدين من حكام المسلمين وفى. 
مقدمتهم بطبيعة الحال خليفة المسلمين أمثال السكطان عبد الحميد 
الثانى ٠‏ قلع يعرف التاريخ الحديث عهدا شهدت فيه البلاد العربية 
خنقا للحريات ولا اسشتيدادا أسوء مما كان فى عهدم ٠‏ 

هاجم الكواكبى المستيدين وطريقتهم وفلسفتهم فى الحكم واذا 
كان الكواكيبى قد اطلعم صديقه وصفية كامل الغزى على مشروع 
كتابهة الذى أسماه أم العرى وأنه ( الغزى ) كان دعرف أنة جدير 
بالتشر , خان الكواكبى لم يطلعه على كتابه طبائح الاستيداد ٠‏ يقول 
الغزى وبعد أن أمضى على مبارحته حلب نحو بضعة عشر يوما لم نشعر 
الا وصدى مقالاتة فى صحف مصر ء وأخدذت جريدة المؤيد تنشر له 
تفرقة « كتاب طيبائع الاستيداد » الذى لم يطلعنا عليه مطلقا بخلاف 
كتاب جمعية ام القرى فقد اطلعنا عليه مرارا ٠‏ ثم انه طيع الكتابين 
المذكورين وقام لهما فى ( المابين ) )١(‏ السلطانى ضجة عظيمة »2 

)١(‏ كان السلطان عيفد الحميد الثانى بعد أن سبرح مجلس الميعوثن سستة 


84 وعطل العمل بالدستور قد جعل ديوانه فى قصر بلدز الفخم وحشد قيسه 


الر 


وصدرت ارادة السلطان ‏ بمغع«-.دخو لهما الى الممالك العثمانمة م هيد 
أنهما رغما عن ذلك كله وصلا الى حلب عل ضورة خفية وقرأناهما فى 
سمرتأ المرة نعك ال مرة 2 

ويذكر الأستاذ ابراهيم 7 التجار فييا كتيهة عن ) الكواكبى 
أنه ( الكواكيى ) تعرف بالأستاذ على يوسف فى مصر والسيد رشميد 
رضنا صاحب مجلة المنار قتمكنت سستهما روابط الصداقة والمودة 
د فكنا نجتمع كل مساء فى حلقتنا المعجروقة فى القاهرة » ٠ )١(‏ 

كان هذا اللقاء يتم فى مقهى سبلندوبار بالقاهرة حيث كان 
يضم هداآ الملتعى عددا من الأخوان السوريتن الذين جاعوا الى مصر 
قبل. الكواكبى وبعده وكان قرارهم الى مصر من أجل العمل على 
تخليص بلإدهم من الحكع العثمانى ‏ املستمد ٠‏ 
ظ تقد استهدف الكوا كبى من كتابه نانم الاستيداد وبمار 
الاستعباد » أن تكون صيحة تفعل فعلها خى ايقاظ النفوس وبث 
الهمم وكان دوقن ان النقغلة العرسية لا نتم 2 يوم وليلة وان 
تحتاج الى وقت من الزمن فما على المصلحين الا أن يبذروا ليجنى من 
يأتى بعدهم ثماز غرسهم ٠‏ وهذا ما قصده الكواكبى من تلك الكلية 
التئ. وصف بها كتادة طبائع الاستيداد « وحمى كلمات حق وصبحة 
قى واد + ان ذهنت اليوم مع الريح + لقد تذهب غد!ا بالأوتاد » ٠‏ 

كان الكواكيى يستهدف آنتدقع كلماته الزعماء والمصلحين 

للأخذ بند الآمة للنهوضى بها يعلمونها بحالتها السيئة وانه بالامكان 
تيديلها بخير منهاء خاذا هى علمت يبيتد؟ قيها الشعور بالام 
الاستنداد » ثم يترقى هذا الشعور بطيعة من الآحاد الى العشرات ٠‏ 


( مجلس الوزراء ) فسمى بالمابين اختصارا للفظة العربية ما بين السلطان والياب 
المسالى ‏ ” 2 0 0 : ْ 


١ 


حتى يشمل أكثر الأمة وينتهى بالتحسس ويبلغ يلسان حالها الى 
منزلة قول الحكيغ المعرى ٠‏ 

اذا لم تقم بالعدل غينا حكومة 

فتحن على تغخييرها قدراء 

أى أن الكواكبى كان يؤمن ان كلماته وآن لم تفعل فعلها فى 
زمنه قان الأيام كفيلة لها بأن تفعل فعلها وان تحقى ما رماه من 
وراتها .2 م« وهكذا بنقذف فكر الأمة فى واد ظاهر الحكمة بسار 
كالسيل لا يرجع حتى بِبلْغ منتهاه » ٠.‏ 

وكان ما ارتآه الكواكبى وحدثت تطورات كثيرة بعد موته لكنها 
دقضله ٠‏ فى سمتة ١ ٠ ٠/6‏ أحبر السلطان عبد الحميد على اعادة العمل 
بالدستور ( 8/ لا د ةالوو و 0 
عدم ابطال الدستورء انتهى الآمر بخلعه عن العرش ( ٠ )١9-05‏ 
وكان للعرب فى كل من الحر كتين دور كيبير وفضل بارز ٠‏ فلما 
انقلب الاتحاديون عل العرب ومضوا يتبعون سسبياسشة التتريك 
تحرك الثوار العرب تارة بالمؤتمرات وأخرى بالجمعيات ٠‏ ثم كانت 
المشانق التى علقها جمال باشا ( السفاح ) ابان الحرب العالميةالاول 
لزعماء الحسركة العربية ايذانا بانفجار الموقف * فلقد ظلت كلمات 
عبد الغنى العريسى وهو يصعد الى المشتقة تتردد فى آذان العرب ٠‏ 
ه بلغوا جمال باشا ان الملتقى قريب وان أبناء الرجال الذين يقتلون 
اليوم سيقطعون فى المستقيل بسيوفهم أعناق أبنائك الأثتراك ٠‏ ان 
الدول لا تبنى على غير الجماجم ٠‏ وان جماجمنا ستكون أساسا 
لاستقلال بلادنا » ٠‏ 


وزادت الهوة عمقا وبعدا بين العرب والترك ٠‏ وأخذ أعضاء. 
الجمعيات العربية ممن لم يكتشف أمرهم. يتصلون بالشريف حسين 


١118 


شربف مكة بتداولون معه فى الأمر وبعدون العدة لثورة مقئلة تتحدشد 
٠ --‏ ثم كانت الثورة العربية. ابان الحرب العالمية الأولى والتى 

ت على مجرى الأحداث تأترا كبيرا وآذنت بداتنقصام عرى وحده 
سياسية جمعت دين العرب والأتراك فى امبراطورية واحدة أكثر من 
ستة قرون ٠‏ 


كانت صصليحة الكواكبى اذا حين تصدى لاستيداد الأتراك بداية 
صر حةه ة كبرى فى وجة الظلم والطغيات الذى شهدته البلاد العربية على 
عهد العثماننس . 


يبدأ الكواكبى كتابه طبائع الاستبداد بعد حمد آلله والصلاة 
على نبيه أنه حين جاء الى مصر وجد أفكار سراة القوم فيها كما فى 
سائر الشرق تبحث فى أسباب انحطاط المسلمين وماهو الدواء ٠‏ 
واذا كانت الأآفكار قد ضلت فى معرفة السيب وبالتالى فىذكر العلاج 
فان الكواكيى نبادر للقول ان الاصتيئاد آسسامى هو آضصل الثناء 
وبدو كد اذ4 لم مذ كر ذلك الا بعد بحث جاوز الثلاثين عاما ودراسة 
وتمحيص كادت تكلفه حياته ٠‏ وآنة حين جاء الى مصر نشر الأيحاث 
فى هذا المجال فى أشهر جرائدها ثم جمعها فى كتاب قلما عاد من 
اموا وس يمعي اا عا 

نتهت أسفاره (؟-9١)‏ وجاء الى مصر أعاد النظر خى كتابه فرزاد فيه 
ع ٠‏ كما يؤكد أنه لم يقصد حكومة معيتة وانما قصد التتبيه 
الى مورت الداء الدفين فى أمته العربية عسى أن يعرف الذين قضوا 
نحبهم أنهم هم المتسنبيؤن لما حل بهم » فلا يعتبون على الأغيار ولا على 
الأقدار وانماأ يعتبون عل الجهل وفعد الهمم والتواكل 4 وعسى الذين 
فيهم بقية رمق من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات 


ويبدا الكوا كبى مقدمة كدابد بار أهمية تدعب قليس 


95 


الأورسية ٠‏ واذا استشينا بعض ماكتبه ابن حلدون أو زقاعة الطهطاوى 
وخار الدين التونسى: فاته يمكن القول ان جهود العرب فقيرة فى 
هذه التأحية ٠‏ وبدعو آلكواكبى آلى البحث فى موضوع الاستتداد 
ما هو وما أسيابه ثم ما إعراضه وما هو علاجة ٠‏ وتلك هى العتاصىر 
الرئيسة فى كتابه ٠‏ 


يعرف الكواكبى الاستيداد لغونا بأنة غرور المرء برأية 
والآئتفة عن قبول التصيحة ٠‏ ثم هو فى اصطلاح السياسيين تضرف 
فرد أو جمم فى حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة ٠‏ ثم هو يقصر 
وصقه للاستيداد على الكومة المطلقة العتان فعلا أو حكما التى 
تتصرف فى شئون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب ٠:‏ 
وأشف مرانب الاسشتيداد عند الكواكبى هى حكومه الفرد المطلق 
الوارث للعرش القائد للجيشى الحائز على سلطة دينية ويرى أن 
دعائم الحكم الستشد حهل الأمة وحند الحاكم وحمشة4 ثم بورد نعضص 
آقوال الحكماء قى وصمف الاستيداد ومن ذلك كولهم ٠‏ 


المستيد يتحكم فى م شئون الناس بارادته لا بارادتهم ويحكمهم 
بهواه لا بشريعتهم ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدى فيضح تعب 
رجله على أفواه الملاين من الناس يسدما عن النطى بالحق والتداعى 
لطالبته ٠‏ 


السسيد عدو الحق وعدو الحرية قاتليا والحق أبو البشرنة 
والحرية أمهم. والعوام اصبية أيتام يندا 5 درن د 5-9 هم 
أخونهم الى اشدون ٠.٠٠‏ 

السعة فحاوة الحد مالم سر ل لد الظالم 
على جنب المظللوم يفا لا أقدم على الظلم كنا وال الاشم 
للعرب يع الخري + . 


ع 


أن تعرف 5538 الجر وماهو اخي نيا :ساكنها انفد وفع ظبعتة + ': 


المستمك دود أن تكون رعمئة كالغتم درا وطاعة وكالكلات تدللا 
وتحلقا وعلى آلرعية أن تكون كالخيل أن خدمت .خدمت .وان صر بدت 
شرست وعليها ان تكون كالصقور لاتلاعب ولا ستاثر عليها بإلصيد 
كله ٠‏ نعم على الرعية أن تعرف مقامها هل خلقت خادمة جاكمها 
نطيعه ان عدل و جار وخاق هو اليحكمها غيف شاء بعبل أو اعتساق 
أم حى جاءت: به كيخشها لا اليستخدمها ٠‏ 


وبعد أن يذاكن الكو كبى أقبح أنواع الاستيداد فى ا 
استيداد الجهل على العلم واستيداد التفس على العقل + يذكر 
فضل الهجرة فرارا من الاستبداد ٠‏ وكأانه بريد أن يقول لبنى قومه 
ان .ضاقت عليكم أرضكم باستيداده السلطان. عبد الحمد وتجبره 
فان أرض الله واسعة ( ولاشك فى أن اعانة الظالم تبدأ من مجرد 
الإقامة .فى أرضه .» ٠.‏ ظ 


( ها أآليق لانن قد اا ل عي بد 
حريتة فان الكلب الطليق خير حياة من الآسد المربؤط: » * 
| ويتحدث الكواكبى فى القصل الثانى من كتبابه عن 
« الاستبداد والددن » فيفضح نستر المستبد تحت راية الدين 0-7 
الغيرة عليه ٍ ٠‏ وبرى ان عدم فهمنا الدين فهما صحيحا أمر يجعلا 
نعين المستيد على ااستبداده ٠‏ ونمكنه من أن يتخذ لنتفسه بطانة من : 
خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم اله ٠‏ ويخلص الى أن بين 
الاستبداد السنياءٍ ى والدينى مقارنة وتلازم متى وحد أحدها فى أمة 
جر اليها الآخر آو متى زال زال رفيقة ٠‏ ولذى يرى كل المدققين 
الشياسيين آن الستياشة والدين: ينشيان متكاتفين و يعتتبرون ل 
اصصلاح الدين هو أسهل وأقرب طريق: للاصتلاح السيامئ ': وخاء 


١ 


الاسملام بعد النهودية والنصرانية هادما للشرك واضعا لأسس الحرية 
السياسية وكان الحكم على عهد الخلفاء الراشدين الذين قهموا 
معنى ومغرىق القران الكر دم حكما كائما عل المساوآأة والشورة . 
ساوى الخلفاء الراش دون بين انفسهج وبين فقراء الأمة فى نعيم 
الحياة وشظفها ٠‏ كما انسم حكمهم بالمشورة التى دعا اليها كتاب 
ليله الحكيم ٠‏ فالقرآن ملء بالآيات التى تمنت الاستيداد فى الرأى 
د با أنها الملا افتونى فى أمرى ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون » 
ه وقال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من 
أرضكم فماذا تأمرون ؟ِ قالوا ارحه واخاه وارسل ق المدانن حاشر بن 
نانوك بكل ساحر عليم : « وشاورهم فى الأمر » ودقول الكوا كبى : 

ولولا حلم الله لخس ف الأرض بالعرب حيث ازسل لهم 
رسولا من أنفسهم اسسس لهم أقضل حكومة آسست قى الناس 
جعل قاعدتها قوله صلى آللّه عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعية أى كل منكم سلطان عام ومسمئول عن آلآمة فجاء من 
المنافقين من حرف المعنى عن ظاهره وعموميته الى أن المسلم راع على 
عائلته ومستول عنها فقط ٠٠٠‏ وكأن المسلمين لم يسمعوا قول 
النبى علية السلام : الناس سواسية كاستان المشط لافضل لعربى 
على عجمى الا بالتقوى ٠‏ ومن هذه الأقوال السابقة يرى الكواكبى 
ان الدين الاسلاعى هو دين العدل والمساواة والقسط والاخاء جعل 
اصول الحكم الشورى والاريستوقراطية أى شورى أهل الجل 
والعقد وجعل أصول ادارة الأمة التشريع الديم وقراطى أى 
الاشتراكى ٠‏ 0 

ثم جاء من المسلمين من أخذوا من ليس فى ديتهم فاقتبسوا 
التعظيم وطاعة الكيراء وحاكوا مظاهر القديس وقلدوا رجال الكهنوت 
فى مراتيهم وتميزهم فى اليستهم. وشعورهم ٠‏ ويذلك فتحوا الباب 
للاستبدآد وهيئوا الطريق للاستعياد ٠‏ 


١ ؟‎ 


ثم ينتقل الكراكبى آلى قسع أو فصل آخر من كتايه. يغنوان : 
الاستناد والعلم : 


بحسن الكواكيى ويجيد الاجادة كلها حين يصف المستيد 
وسنلوكه مع أمته التى هم قيم عليها : ما أشبه المستبد فى نسيته 
الى رعيته بالوصى الخائن القوى يتصرف فى أموال الأآيتام وآنفسهم 
كما يهوى ما داموا ضعافا قاصرين . قكما أنه ليس من ص الح 
الوصى أن يبلغ الأيتام رشدهم 2٠‏ كذلك كبس من غرض الكستبد أن 
تتنور الرعية بالعلم ٠‏ 

ثم يعرف العلم بأنه « قيسة من نور الله وقد خلق الله النور 
كشافا مبصرا ولادا للحرارة وآلقوة » وجعل العلم مثله وضاحا 
للخير فقضاحا للشر يولد فى النفوس حرارة وف الرعوس شهامة ٠‏ 
العلم نور والظلم ظلام ومن طبيعة النور تبديد الظلام » ٠‏ 


المستيد اذا فى رأى الكواكبى للعلم بالمرصاد يحاربه ويتصدى 
له ء واهم ما يخشاهه المستبد علوم الحياة مشثل الحكمة النظرية 
والفلسفة العقلمة وحقوق الأآمم وطبائع الاجتماع والتاريخ وآلسماسة 
ونحو ذلك من العلوم التى تعرف الانسان حقوقه ٠‏ والمستيد وهو 
يخشى هذه العلوم بخاف من اصحابها العلماء العاملين الراش دين 
المرشدين لا من العلماء المنافقين ٠‏ 


وكأنى بالكواكبى يريد ان يقول للعلماء على عهد الس لطان 
عبد الحميد : لقد آندس فى ص قوقكم الكثير من المنافقين الذين 
بما يخلعونه عليه من ألقاب وهو يقابل ذلك بانعاماته عليهم ٠ )١(‏ 


(#1 سيق آن آثنار لذلك الكواكيى فى كتابه آم القرى - 


١ 


والممسعبد يه ترتاح تقسسية لآن ا و -ححة عالم عاقل وانما بختار 
الغيى المتصاغر المتملق ٠‏ 

وما أصدى الكواكيى حيل يقول ان بين الاستيداد والعلم حريا 
ذائمة وطرزادا مستنفرا : يسعى العلماء فى تنوير العقوؤل ويحتهد 
المستيد فى اطفاء نورها وكلاهما يتجاذبان العوام الى طرقهما : 
فالعوام هو قوت المستيد وقوته اذا أقلتوا منه بالعلم خسر كل 
شىء ذلك لآنهم حين يتعلهون دفهمون حقفيقة الجحرية والعرة بحرت 
قلا سبيل الى العبودية والاستيداد ٠‏ 

ويصف حوف المستيد من رعيتهة فيرى ان خوف المستيد من 
نقمة رعيته أكثر من خوقهم بأسه ء لآن خوفه يتشأً عن علمه 
بما يستحقه منهم وخوفهم ناشىء عن جهل ٠‏ وكلما زاد المستيد ظلما 
واعتساقا زاد من خوقه من رعيته وحتى من حاشيته ٠‏ فالحاشية 
مطلعة على ظواهر المستبد وخفاياه ولذا فهى أكثر الناسن. تعرضيا 
لنبطشة 8 

وهتاك فرق من وجهة نظر الكواكبى بين اللستيد الغربى 
والشرقى ٠‏ خالأول يخاف العلم لأنه يهدى الشعب الى حقرقته 
وحريته فى حين ان المستيد الشرقى يخاف حتى من أوهام العلم 
ذاته » ويخلص الى القول ان العلم لا يناسب حتى صغار المستيدين 
والحماصل انه ما انتشر نور العلم قى أمة قط الا وتكسرت فيها قيود 
الأسر وساء مصير المستبدين من رؤساء سياسة أو رؤساء دين ٠‏ 

: ويمضى. الكواكبى قى فصل جديد بعنوان الامس_تبشاد والمحد 

يقدم لنا بحثأ ممتعا كيف ان الاستيداد يغالب المجد فيفسده وزيقيم 
مقامة التمحد ٠‏ 

واذا كان المحد أمر ١‏ طبيعيا تتوق اليه التفو مس فان 507 
هو التقرب من المسستيد فيصير الانسان مستيد! صغيرا فى كنف 
المستبد الأعظم والمتمجدون اعداء للعدل أعوان للظلم بمتحهم امستمد 


١ 


_- والنياشين ليكونؤا اعواته وعيونه » يقصد المستيد من 

ابحادهى والاكثار منهم التمكن بواسطتهم ان يغرر . بالآمة على اضراز 
نفسها تجت اسم مئفسها .٠‏ والخلاصة ان المستبد يتخذ المتمحدين 
سماسرة لتغرير الآمة باسم خدمة الدين أو حب الوطن أو توسميع 
مملكة ٠‏ 

ودفضل الكواكيى الحبةة الحرة خاذا ما استحالت كان 
الاستشهاد والموت أفضل منها و بخالف ابن خلدون فى رأية القائل 
بان من الخطأ اقدام اليشر على الخطر أذا هدد مجدهم ٠ )١(‏ ومجد 
م كن ير ا ع ا يقدم على الموت غير هياب 
فقالت له وهى تودعه : أن كنت على الحق فاذهب وكاتل الحجاج 
حتى 'ثموت * 

ولما كان الناس على دين ملوكهم فان الحاكم المسعيد يجعل 
حكومته كلها مستيدة فى كل فروعها من أكبر موظف قيها الى 
أصغره « لآن الأسافقل لا يهمهم طيعا الكرامة وحسن السمعة وانما 
غاية مسعاهم ان سبرهتوا لمخدومهم بأنهم عل شاكلتهة واتصسار 
لدولته » . وهذه الفتة المستيدة من المستخدمنس يكثر عددها ويقل 
بحسن شدة الاستيداد وخفته ٠+‏ فكلما كان المستيد حريصا عل 
العسف احتاج 'لزيادة جرشى المتمجدين العاملين له المحافظين عليه ٠‏ 
فوزير الستبد هو زير اأسستبد لا وزير الآمة "كما فى الحكومات 
الدنستورية ء كذلك القائد يحمل سيف المستبد ليغمده قى الرقاب 
يامر المسمشد لا بامر الآمة . بل هو يسستفيد من ان تكون الأمة 
صاحية أمر لا يعلم من نفسه ان الأمة لا تقلد القيادة للمثله ٠‏ 
ويحمئل الكواكبى على هؤلاء الاعوان الذين يزينون الظلم 

للمنتيد ثم ييررؤنه للتاس وقى مقدمتهم أولئك المتعاظمين باسم 


: 5809 أحمف امين  زعماء الاصلاح فى العصر الحدئدث ص‎ )١( 


2 ١26 


الدين يقولون للعامة : يابؤساء هذا كقضاء من السماء لامرد له 
قالواجب تلعبك بالصصير والرضا وفى هقابل صذه الروح 
الاستسلامية التى بمثها هؤلاء المتقر بون من السلطان ,2 تنهال عليهم 
العطايا الكبيرة والرواتب البامظة اضعاف ما تسممح ببه الادارة 
العادلة ٠.‏ 

ولا يريد الكواكبى لبنى قومه أن يقنطوا ويستيد بهم اليأس 
من هقاومة المستيد .٠‏ فالمستيد عنده فرد عاجز لا حول له ولا قوة 
الا بالمتمحدين ٠‏ والآمة أى أمة كانت ليس لها من يحك جلدها غير 
ظقرها ولا بقودها الا العقلاء بالتنوير والاهداء والثبات »2 ثم يبقيض 
الله لها من بنيها أفرادا كبار النفوس قادة ابرارا يشسترون 
لها السعادة «١‏ شقا بشقائهم والحماة دمو نهم حيسث يكون جهادهم ديتا 
واستشهادهم امثلا فهم خلقوا لذلك مثلما خلق الفاسق الفاحر 
لتتهالك على الشهوات والمثالب ٠‏ 
الأسسداد والمال : 

وفى فصل جديد يعنوآن الاستبداد والمال يقول الكواكبى 
«ه الاستبداد لو كان رحلا وأراد أن بحتسب وئنتسي لقال : أ 
الشر وأبى الظلع رأمى الاساءة وأخى القدر وأختى المسكنة وعمى 
الضر وحالى الذل دابتى الفقر وبنتى آليطالة وعشيرتى الجهمالة 
ووطتى الخراب , ما دينى وشرفى وحياتى قالمال المال المال » ٠‏ 

وما أظن ان تعييرا أجمل من هذا التعيير الذى وصف به 
الكواكبى الاستيداد تمكن ان بحل محل هذا القول وهمى الكلمات 
التى جمعت فوعت وأوجزت فسملت * ّْ 

يرى الكواكبى انه برغم ان النظام الظبيعى فى كل الحيوا نات 
حتى قى السمك والهوام أن.النوع الواحد منها لا يأكل بعضه دعضا 
قاذا بالاستيداد يحيى سنة أكل اليشر فحغل الناس طعمة للظالمن 
المستبدين المستعمرين ٠‏ : ا 


١٠١1١ 


وما أجمل دعوة الكواكيى آلى اشتراكية رقيقه رحيمة بالفقراء 
فهو بعد أن يتحى باللائمة على رجال السياسة الذدن لا يفكرون فى 
ملايين الفقراء من رعيتهم 2 كذلك يرى ان التجار الشرهين والمحتكرين © 
يعيش الواحد منهم بمثل ما يبعش به العشرات أو الآلوف من الصناع 
والزراع ٠‏ ثم يقول : لا ! لا ! لايطلب الفقير معاونة الغنى + انما 
يرجوه آلا يظلمه + ولا يلتمس منه الرحمة ء انما يلتمس العدالة , 
لا يوؤمل منه الانصاف > انما بساأله آلا يممته فى مبدان مزاحهة 
الحماة ٠‏ 


وبعد أن يثنى الثناء كله على دعوة الا يحتمل تخصسيص عشر 
الأموال للمساكن لم ما حاء نة الاسلام من أن المال هو قيمة الأعمال 
يدعو الى العدالة الاجتماعية فيقول : 


والعدالة الطلقة تقتضى أن ابوخدذ قسم عن مال الأغنماء وبرد 

على الفقراء وقد حقق الاسلام ذلك بالزكأة ومنعه التواكل فى 
الارتزاق فليزم كل فرد من الأمة متى اشتد ساعده أو ملك قوت 
يومه الا يسع أروقة ينقبية انا اقرز وو يا 
ملكا تعامة الآمة يستنبتها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأانفسهم 
فقط ٠‏ 


وما أظن أن هناك دعوة تلاك شتراكية أفضل من تحقيق ذلك 
الذى دعا اليه الكواكيى وتمناه » قهو يرى ان المعيشة الاشتراكية 
أبدع ها يتصوره العقل لكنه يتأسف ان اليشر لم يبلغوا بعد من 
الترقى ما تكفى لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن فى المعيشة 
العائلية الى ادارة الأمم الكبيرة ٠‏ 


ويرى الكواكبى ان احراز المال محمود اذا ما آقترن بشروط 
لاث : 5 200 ا ظ 


١2 1/ 


أولاها : ان يكون احرازه من .وجة خلال مغابيل . عمل أو فى 
مقابل ضصمان عل ما تم م بتفصيله الشرائع المدنية ٠‏ 1 


الثانى : الا و فى حيازته تضيق عل الغضير ا 
الضروريات أو .مزاحمة الصناع والعمال الض عفاء أو التغلبُ على 
المباحات مثل امتلاك الأراضى التى جعلها خالقها ممرحا لكافة 
مخلوقاتة ٠‏ 


وهو يثنى كل الثناء على تحديد الملكية فيشير الى ما اتبعته 
حكومة الصين على عهده حين منعت ان يمتلك الشخص الواحد أكثر 


من مقدار معين من الأرض نحو خمسة أفدنة مصرية.٠ ١‏ 


أما الشرط الثالث الذى يرى الكوآكبى ضرورة توكره لاحراز 
الال الو تكون عل نحو متحاوز كدر الجحاحة كتير لأن افراط الثروة 
مهلكة للأخلاق الحميدة 


م ع ا اد ا ونس 
فِى عهد الحكومات المسسمتخيدة حيث يسهل فيها تحصيل الثرو ظ 
بالسرقة من بيت المال وبالتعدى على الحقوق العامة و بغعصب مافين ‏ 
أندى الضعقاء ٠‏ 


والأغنماء فى نظر الكوا كبى أعوان المسسد والوقاهم وهم 
ربائطه يذلهم وسنتدرهم أما الفقراء فان المتبيكيه 0 حرفت ظ 
النعحة من الذثاتب. . 0 

والكواكبى يخشى أن. يفسر قوله بالتزهيد فى المال أنه يثيط . 
عن كسيه انما يقصد ألا يتجاوز كسيه الطرائق الطبيعية الشريقة: - 
ويفرق بين الاستبداد فى الحكومات الغربية والشرقية ٠‏ وحمو يرى 
فى الاستبداد الغربى بعض جوانب الرحمة واللين بعكس الاستبداد 
الشرقى فانه أكثر ازعاجا من الغربى وعادة مأ يخلف الاستبداق: 


١ هر‎ 


لخربى بحكومة عادلة بعكس المستيد فى الشرق فانه اذا ما انجمى 
بارع عا جو وباي 00 
ويخلص الى القول آن الاستبداد أشد وطأة من الوباء أكثر 
مولا من الحريق أعظم تخريبا من السيل ٠‏ اذل للنفوس من السؤال 
داء اذا تزل بقوم سمعت :ارواحهم هاتف السماء يتادى القضساء 
القضاء والآرض تتاجى ربها بيكشف البلاء ٠‏ الاستبداد عهد أشقى 
ظ النئاس كيه العقلاء والأغنماء و أسعدهم الجمهلاء والفقراء دل م 
ظ أؤلئتك الذين يتعجلهم الموت فيبحسدهم الأحساء ٠‏ 


وينتقل الكواكبى من حديث الاستيداد والمال الى فصل آخر 
بعتوان : ٠‏ | ا ل 8 
الاستناد والأخلاق ونظريته التى تبناها خى هذا المجال همى 
ان الاستيداد يفسد الأخلاق ويدقع الى الحقد ويضعف حب الوطن 
لأن الفرد غدا آمنفيه يود لو انتقل منه ويضعف هن حبيه لأآسرته 
لاأنه لا بطمئن على دوام علاقته معها : 

ويمضى الكواكبى يوضح ان أسوء آثار الاستيداد همى اقسادما 
الأخلاق ٠‏ فالآ خلاق عتنده «ه تمار ددرها الوراثة وثربتها الغوايه 
وسقياها العلم والقائمون عليها هم رجال الحكومة » 8 
وأكل ما يؤثره الاستبداد فى أخلاق الناس أنه يرغم حنى 
الأخيار منهم آل على ألفة الرياء والنفاق فيفقدون الثقة فى أنفسهم وقى 
غيرعم | ٠‏ ويرى الكواكبى ان الأبحاث كثرت خَى الآونة الآخيرة فى 
شأن 2 الشرق قمن قائل ان سرمية ققد التمسبك بالددن ا 

بقول آن سسيمية الجهل ومو برى ان السسيب الأول والهام هو 

الاستبداد الذى أقفسد الآخلاق ٠‏ 

وكد كانت مهمة الآنساء ءع عِليهُم السلام فى اتنقاذ الأمم عى 
انعاذها من قسساد الأخلاق ‏ يفك العقول من تعظيم غير أئله والاذعان 


١ 


لسواه و تمعهم فى ذلك الحكماء « السسياسيوةة الأقدمون شحرزوا 
الضماتر واتمعوأ طر بق التردمة والتهذس ١‏ تم يقارن دن أحلاق 2 
الشرقى والغربى ويرى فى أخلاق الشرقيين يهم الاجتماعية 
كثيرا من الأمور التى 'تحتاج آلى علاج ٠‏ « قد يفضل قى الافراديات 
الشرقى على الغربى وفى الاجتماعيات يفض ل الغربى على الشرتى 
مطلقا ٠٠‏ الغربى يعتير تفسه مالكا لجزء مشاع من وطنه ٠»‏ والشرقى 
يعتير نفسه وأولاده وما فى بديه ملكا لأميره ٠‏ الغربى له على أميره 
حقوق وليس عليه حقوق ٠‏ والشرقى عليه لأميره حقوق وليس له 
حقوق ٠‏ الغربيون يضعون قانونا لأميرهم يسرى عليه والشرقيون 
ظ يسيرون علل قانون مشيئة أمرائهم ٠‏ الغربيون قضاؤهم وكدرهم 
من الله والشرقيون قضاوؤهم وقدرهم ما يصدر من بن شقتى 
المستعيدين ٠‏ 

ويرى الكواكبى أنه ما إحوجنا الى ان ننبذ الكسل والهزل 
ونفقد العزم على الجد والعمل « اقلا :بكون الشرقى ابن المافى والخيال 
بل أبن المسمتفيل والحد » 9 

ويتبع الكواكبى الحديث عن الأخلاق بالحديث عن الاستيداد 
والترببة فى قبسم 0 من كتايةه ٠‏ 
الاستيداد عنده يؤثر على الأجسام فيسقمها وعلى الأخلاق 

فيقسدها ب ال بالعلم ٠‏ من أجل هذا 
فان ماتيتية التربية بهدمه الاستيداد ٠+‏ ونلمس من هذآ البحث آراء 
سبق بها الكواكيى غيره كمصاح اجتماعى ٠‏ حمو يرى ان التربية 
ملكة تحصل بالتعليم والتمودن والقدرة والاقتبياس واهم أصولها 
وحود المر بين واهم فروعها وحود الدين . والاستنداد مفسدك للدين 

فى أهم قسمية أى الأخلاق +٠‏ وفى رأيه أن العيارات صارت فى 
.الأمم المستعبدة عبارة عن عمارات: محادة وعادات لا تفيد و3 تطهير 
النفوس شيئا ومن آحل هذا بخافها المستيد ٠‏ 


١٠ 


والحكومات العادلة تعنى بتربية التسل منذ الصغر فيعيش 
سعيد! ننعم بالحرية والعدالة نشيطا على العمل بياض نهاره وعلى 
الفكر سواد ليله فمكون نأعم المال ٠‏ 

واذا كانت هذه حياة الناس فى ظل الحكومات العادلة . قان 
الحكومات المستيدة تبعث الحيرة وتميت الأمال وتفسد الترسة ,2 
خالناس يضطرون فى ظل الاستيداد الى استباحة الكتي والتحايل 
والخداع والنفاق والتذلل ونيد الجد وترك العمل 2 وكل حقوق 
الانسان فى عهد الحكومات المستيدة غير مأمونه أو مصانة بما فيها 
الدفاع عن العرض ء لا يجد الناس قى ظلها صحة ولا علما ولا غذاء 
فهم يألفون الشقاء والفقر ولا يستعطفون فى مطاليتهم بحقوقهم كأنهم 
طلاب صدقة ٠‏ 

ويخلص الكواكيى الى ان التربية السليمة غير مقصودة 
ولا مقدورة فى ظلال الاستيدإد واذا فسدت التربية فسد الأقراد 
وفسدت الآمة والسبيل للاصلاح هو القضاء على الاستيداد أولا ثم 
بعد ذلك تكون العناية بالتربية ٠‏ ظ 

ثم ينتقل الكواكبى فى فصل آخر للحديث عن الاستبيداد 
والترقى ٠‏ 

تعن رأيه ان الترقى على أنواع منه الترقى بالجبسع صبحيا . 
الترقى علما ومالا أو ترقية النفس بحثها! على الخصال والمفاخر 
الحميدة وأرقى أنواع الترقى محو من يسعى الى ترقية الانسانية 
تعيساء. + 

والانسان من وجهة نظر الكواكبى لا يزآل يسعى الى الرقى 
ها لم دعترضصة مأ نع سلب رادته 2 وهذا المأنع اعا القدر الملحتوم 
أو الاستيداد المشتوم « على ان القدر قد يصدم سير الترقى احة 
ثم يطلقه فيكر راقيا ٠‏ أما الاستيداد فانه يقلب السير من الترقى 
الى الانحطاط ء من التقدم الى التأخر ٠‏ من النماء الى الفتاء» ويلازم 
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الآأمة ملازمة الغردم | الشتحيح ويفعل فيها دهرا طوبلا أقعاله التى 
تيل بالآمة حطة. 7 فلا يهمها غير حفظ حياتها الحيوانية 
فقط . بل قد تبيح حياتها هنه الدنيئة أيضا ات أاباحة 
ا يا 


٠‏ وهمو درى ان مهمة الحكماء كاتت رفع الضغط عن العقول 
لينطلق سبيلها فى النمو ٠‏ ونلمس فى هذا الفصل بحثا ممتازا 
للكواكبى عن الدين الاسلامى وكيف أنه جاء على أساس. أن يكون 
الإيمان هينيا عل العقل > قيرقع .عن العقول. كل الازعام. والخيالات 
والخوف 3 

ثم يخاطب الكواكبى ق قومه محاولا ايقاظهم وارشادهم الى انهم 
خلقوا لغير ما هم عليه من الصير على الذل والانحطاط * قيذكرهم 
ويتناجيهم ويحرك قلوبهم يأقوال تنيض كلها حماسا وتشع من 
كلماتها نور الهنادة ا صادرة من قلب مؤومن غمور عل أهله 
حريص عليهم يتألم لأللهم لآنهم قومه وبنو وطنه : 
الا قوم ء هدأكم الله , الى متى هذا الشقاء المديد والناس فى 
نعيم هقيم وعز كريم ٠‏ أفلا تنظرون ؟ وما هذا التأخر وقد سبقتكم 
الأقوام ألوف المراحل حتى صار ما بعدكم وراء أقلا تتيعون ؟ 
ومأ هذا الانخفاض والناس فى أوج الرقعة ‏ أفلا تغارون ؟ ٠ه‏ 


ياقوم ٠‏ وقاكم الله من الشر 2 أنتم دعبدون عن مقاخر الابداع 
وشرف القدوة ممتلون بداء التقليد والتبعية فى كل فكر وعمل ,2 
وبداء الحرص على كل عتيق كانكم خلقتم للماضى لا للحاضر تشكون 
حاضركم وتسخطون عليه » ومن لى أن تدركوا ان حاضركم نتيجة 
عأضبيكم م ومع ذلك أرا كم تقلدسون أجداد كمفى الوساوس والخراقات 
والامور الساقلات فقط ٠‏ ولا تقلدونهم فى محأمدهم » أبن الدين؟ 
أبن التربية ؟ أين الاحساس ؟ أين الغيرة ؟ أين الحسارة ؟ أدن 
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الثيات ؟ أين الرابطة ؟ أين المنعة ؟ أين الشهامة ؟ أبن النخوة ؟ 
أين الفضيلة ؟ أين المساواة ؟ هل تسمعون أم أنتم صم لاهون ؟. 
. ويمضى الكواكبى هفخاطيا قومه بأسلوب أدبى بليغ كله 

جماسة وكل كلمة منه لاا تصلح سواما التعبيره ٠‏ وأعمم. مااستحدثه 
الكواكيى أنه نيذ الاسلوب المتكلف المصطنع والسجع المطرد فخرج 
من مستلزمات البيان القديم فى الحرص على السجع الى سهولة 
التعيير وعدم التكلف قى العيارة ٠‏ وبعد أن يستعيدذ بالله من قومه 
أن يكون قد مسهم قساد الرأى وضياع الحزم وفقد الثقة بالنفس 
وترك الارادة للغير يدعو لهم بالضفاء مما هم فيه قبل ألا ينقع انذار 
ولا لوم قاذا ها حل القضاء قلا ببقى غير الندب والبكاء ٠‏ ثم يدعو 
قومه لعدم التصاغر ٠‏ ظ 

« هماذا ترجدون من تقبيل الأذيال والأعتاب وخفض الصوت 
اكير . اليس منشاً هذا ع اا ااا اف 
بابك | 
ْ يا قوم جعلكم الله عن المهتدين , 6--ظظ22 
ركوعا لله. » وانتم تس جدون لتقبيل أرجل المئعمين ولو ع 
مغموسة يدم الاخوان + وأحنادكم ينامون الآن فى قبورعم مستوين 
أعواء 57 ونم الاحضاء هعو جم ركايكم آزلاء ٠٠‏ ْ 

يا قوم الهمكم الله الرشد ٠‏ متى تستقيم قاماتكم وترتفع من 
الارض الى السماء أنظاركم » وتميل الى التعالى. نفوسكم + فيشعر 
أحد كم بوجوده و فى الوجود 4 فبعرف معنى الانائية ليستقل دذاته 
فى ذآته , 0 ارادته واختياره ويثق بنفسة وربه ٠‏ لابتكل عل 
أحد. من خلق الله اتكال الناقص فى الخلق عل الكامل فيه ٠‏ أو 


اتكال الغاصب على مال الغاقل ,2 أو الكل على سيعى العامل 2 بل 
برى أحد ثم نقمرية . السانا كريما يعتمك عل اليادلةه والتعاوض 
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فيسلف ثم يستوفى ؤيستدين على أن يفى ' ٠‏ بل ينظر فى نقسه 
أنه هو آلأآمة وحدم ٠‏ . 


وبدعو الكواكيبى قومه أن شوروا عل الظلمح وألا يستكينوا 
له ٠‏ ولعله يريد أن 'يقول لهم ان الآتراك العثمانيين لم سومو 
سوء العذاب الا لأنكم استحيبتم الحياة على الموت » فهو يرى أن 
بعضص ضعاقف التنفوس هربت من الموت الى الموت وأنهم لو اهتدوا 
الى السبيل لتعلموا ان الهرب من آلموت موت ٠‏ وطلب الموت حياأة٠‏ 

والعزة عند الكواكبى آلا يضن بنى قومه على الحفاظ عل 
حربتهم بروحهم ودمهم « ان الحرية هى شمتحرة الخلد وسقياها 
قطرات من الدم الاحمر المسفوح» ٠٠:‏ ولو كبرت نفوسكم التفاخرتم 
متزيين صسوركم بورد الخروح لا بوسامات الظالمان ٠‏ 

ويخص الكواكبى فى كتاب طبائع الاستيداد يوجه كثيرا من 
الكلمات الحماسية فتجده يخاطب المسلمين فيردد بعض الافكار التى 
تناولها قى كتاب أم آالقرى من حيث ان جرثومة داء المسلمين هو 
خروجهم عن ديتنهم. » دين الفطرة والحكمة ٠‏ دين النظام والنشاط ٠‏ 
فأصبح الدين مشوشا فيه الكثير من أليدع والتشديد ومصدر ذلك 
هم العلماء المنافقون ٠‏ ويشرح معنى كلمة لا آله آلا الله وهى التى 

بتسمغى أن تدفح بقائلها الى التصدى لكل ظالم وألا يله الا الله 
رب رب العالين > 

وما لحيل دعوه ة الكواكبى الى اخوانه العرب غير المسلين دين 
يدعوهم الى تناسى الاساءات والاحقاد وكانت فتنة سنة 183٠‏ التى 
شبت فى لبنان وامتد أوارها آلى سوريا حيث وقم الاقتتال بين 
امسلمين .من الدروز والمسيحيين من الموارنة وراح ضحيتها آلاف 
الارواح وازهعت الكثر من الأنفس ٠‏ ولقد ثست بما لا بداع معحالا 
للشتك أن القسوى الاجتبية كانت من وراء تلك آلفتنة تعدبها 
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وتشجعها ٠‏ فالكواكيى يدعو اخوانه المسيحيين أن يذكروا جيدا 
تلك القوى الاجنبية التى تردد أن تصطاد فى آلماء العكر ويقول لهم: 

يا قوم وأعنى بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين + أدعو كم 
الى تناسى الاساءات والاحقاد : وما جناه الآباء والأجداد 2 فقد كفى 
ما قعل ذلك على أيدى المثيرين » وأجلكم من أن لا تهتدوا لوسائل 
الاتحاد وأنتم المتنورون السابعون ٠‏ كهده أمم أوشريا وأمريكا 
قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطنى 
دون الديتى والوفاق العحنسى دون المذهبى والارسشمياط السباسى دون 
الادارى ٠‏ قما بالنا نحن لا نفتكر فى أن نتيم احدى تلك الطرائق 
أو شبهها ٠‏ قيقول عقلاوٌنا لمثيرى الشحناء من الأعجام والآجانب : 
دعونا يا هؤلاء نحن ندبر شأننا . نتفاهم بالقصحاء . ونتراحم 
بالاحاء » ونتواسى فى العزاء 2 ونتساوى فى السراء ٠‏ دعونا تدير 
حماتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم فى الاخرى ققِط ٠‏ دعونا نجتممع 
عل كلمات سمواء الا ومهى : قلتحى الامة قليحى الو طن : فلنحى 
طلقاء أعزاء ٠‏ » 0 ش 
وفى هذا القول ما يؤكد ما سبق أن كلتاه فى فصل سابق 
من ان آلكواكبى سيق غغيره من الكتاب فى الدعوة الى الوحدة 
الوطتية فقد كان أول كاتب. قومى اتضمحت عنده معالم الفكرة 
القومية ولم تختلط عنده هذه الفكرة بالفكرة الاسلامية أو غيرها 
على نحو ما يراه بعض المؤرخين ٠‏ ظ 

يبخذر الكواكيى أبناء أمته العربية من الاستعمار الاوربى , 
فهؤلاء الملستعمرون لا يخرجون عن كونهم تجار يأخذون فسائل 
الشرق ليغرس وها فى بلدهم ‏ وهع (المستعمررن ) 

بنهبون ثروات البلد المحتل » وستغلون ختراته فى الوقت 
الذى يقتلون فى أبنائةه روح العزة والاقدام ٠‏ يتيطون فنهم الهمة 
وديثون فيهم التخاذل والتواكل والضعف والاستسلام ٠‏ 
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ثم ختاول الكوا كنى قضية هامة :وى أن التستعمرين يجحولون 
اين أتاء :الشعوب المستعيرة وبين العلم : ذلك أن العلم نحيبى موات 
النفوسش.ويبعث الهمة ويقوى آلعزيمة » فيقتزن بطلبه طلبٍ الحرية , 
ومن انم ناصبه المستعمرون العداء ٠‏ فالشعوب الجاهلة أسلس قيادا 
وأكثر أستسلاما » وأضعف عزيمة » وأقل همة ونشاطا ٠‏ ْ 
_ كذلك يقف الاستعمار للغة القومية بالمرصاد يرى فى اضعاقها 
والقضاء عليها بداية الطريق لفرض نفوذه ولغته ٠‏ 0 
والحقيقة أن شواهد التاريخ كثيرة عل ذلك - . وأن ما.فعله 
المستعمر الفرنفسبى فى الجزائر خير شاهد وأصدق دليل ٠‏ فقد- جاء 
فى أحد التعليمات التى صدرت فى أوائل أيام الاحتلال القزنسى 
رار ا سار ارا 0 ي الجزائر ان 


لا نتسى أأن لتنا حى اللغة الحاكمة ما 0 


والجنائى والعقاتى يحب أن بصدرزر أحكامه عل العرب الذين يقفون 
فى ساحتة بهذه اللغة ٠‏ وبهذه اللغة يجب أن تصدر يأعظم ما يمكن 
من السرعة جميع البلاغات الرسمية +٠‏ وليس لنا أن نتنازل عن 
حقؤق لغتنا ء فان أهم الأمور التى يجب أن نعتنى بها قبل كل شى» 

هو السعى وراء جعل اللغة الفرنسية دارجة وعامة بين الجزائردين 
الذين عقدنا العزم عل استبالنيم اليتاء 3 : عندنا » وادماجهم 
قيتأا وجعلهم قر نسميسٌ » ٠‏ ظ ظ , ا 


ويرى. الكواكبى أن الاستعمار يقف للغتنا العربية بالمرصاد ٠‏ 
8 دحل الفرنساويون الجزائر منذ سيعين عاما 82 إسنتمعخوا| بعد 
لأهلها بجريدة واحدة تقراأ» - 
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والشرق مهد الحضارات ومهيط الأآديان فلمادا اسسعتذله 
انغرب ؟ هذا ما كبيه الخرا تبي الى ونه با خلك وان الصمات 
التى وجهها لبنى قومه من الشرقيين ٠‏ ( 

« وأنت أبها الشرق الفقخيم رعاك الله ٠‏ ماذا دهاك ؟ ماذا 
أقفدك عن مسراك ٠‏ أليست أرضك تلك الآرض ذات الحمنان والآفتان 
ومنست العلم والعرفان. 3 وسبسماؤٌك. تلك السماء ء مصدر الأنوار 
ومهبط الحكمة والاديان٠‏ وهواوك ذاك النسيم العدل. لا العواصف 
وإلضباب ٠‏ وماوك 4 ذاك العذب الغدق ٠‏ لا الكدر ولا الأجاج ؟ > ٠‏ 

0 رعاك الله نا شرق ماذا أصأابك فآخل نخلامك , والدهمر ذ!ك 

الدعر ما غير وضعك ولا بدل شرعه فيك ؟ ألم تل مناطقك 
همى المعتدلة 2 ويتوك هم الفائقون فطرة وعددا ؟ ألبسس نظام الله 
فيك على عهده الآول 4 ورابطة ع لي حي سس 6 , , 
مؤسبسة على عيادة. الصانع الوازع ٠‏ آليست معرفة المنعم حقيقة 
ار سد من يوا بو لالت با 0 
حب الوطن وحب الحتس ؟ 


وتعد أن بسحث الكواكبى نى أسباب تدهور الشرق وتفوق 
الغرب علما قنظاما فقوة . يرجع ذلك إلى أن سسميية الاستتداد . 
ودوصى الناشئين بعشر وصايا لاحومم الى حفظها عن ظهر قلبٍ 
و؟لغمل بها وهمى : 

٠ دينى ما أظهر ولا آخفى‎ ١ 

؟" ‏ أكون حيث يكون الحق ولا أيالى ٠‏ 

»؟" ‏ أنا حر وسأموت حر١ ٠‏ 

؟: ‏ أنا همستقل لا أتكل على غير نفسى وعقلى ٠‏ 

ه _ آنا ١‏ السان الجد والاستقبال لا انسان الماضى والمكابات ٠‏ 

15 نفسى ومنفعتى قبل كل شىء ٠‏ 


١ 7و‎ 


الحياة كلها تعب لذيف ٠‏ 

46 الوكت غال عزيز ٠‏ 

5 _الشرف فى العلم ققط ٠‏ 

٠ أخاف الله لا سوام‎ ٠ 

ودنتقل الكو كبى بعد ذلك الى بحثه الآخير فى كتابه « طبائمع 
الاستبداد » وقد جعله بعنوان الاستبداد والتخلص منه ٠‏ 

يستعرض فى هذا الفصل حياة الانسان على هصذده الارض 
وأنظمة اتحكم على هذه البسيطة التى لم يهتد التاس بعد الى طريقة 
مثالية بشأنها ثم يطرح على بساط البحث عددا من المسائل ما هى 
الآمة ‏ ما هى الحكومة ثم ما هى الحقوق العامة وتوزيغ الضرائت 
والاعداد للدفاع ومراقية الحكومة ورعاية الأمن ثم ما هو القانون 
وكيف نفرق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم وفئى آخر 
هده الابحاث التى يبلغ عددها خمسا وعشرين يبحث فى كيفية 
ركع الاستداد ٠‏ 

والكواكبى فى طرحه لهذه المباحث على بساط المناقشة يأتى 
بأسئله ميسطة تجعل القارىء يلقى الجواب الصحيح تلقائيا - 
فمفول مثلا : 

ما حى الحكومة ؟ هل هى سلطة امتلاك فرد لجمع يتصرف فى 
ركابهم ويتمتم بأعمالهم ويفعل فيهم بارادته ما يشاء . أم هى وكالة 
تقام بارادة الآمة لأجل ادارة شئو نها وار انعامة : 


وفى مبحث مراكبة الحكومة هل تكون الحكومة لا تسمال 
عما تفعل أم يكون تلآمة حق السيطرة علمها لان الشأن شاأتها , 
فلها أن تنيب عنها وكلاه لهم حق الاطلاع على كل شىء وتوجب 
المستولية على أى كان ؟ 


مها 


وفيما يختص برفع الاستبداد نجده يتساءل هل ينتظر ذلك 
من الحكومة آم أن ذلك مهمة عقلاء الأمة وسراتها ٠‏ 
ويقضد الكواكبى من هذه الابحاث أن يذكر ذوى الألباب على 
٠ 00‏ ولعله بريد أن بردد الآبة الكريمة « وذكر فان الند كرى 
تنفع المؤمنين » ومن الطبيعى أن نجد الكواكبى يفصل فى المسبحث 
0 وهو مبحث السعى فى رقع الاستيدادٍ ٠‏ ويرى أن لذلك 
قواعد . تلاث : 
١‏ د الأمة التى لا بشعر كلها أو أكثرها بألام الاستيداد 
تستحق الحريه ٠‏ 
؟ _ الاستيداد لا يقاوم بالشدة انما يقاوم باللين والتدرج ٠‏ 
 "“‏ يجب قبل مقاومة الاستيداد تهيئة ماذا يستيدل به 
الاستبنئاد ٠‏ 
ثم يتتاول القاعدة الاولى من رقع الاستبداد بالدراسة قيرى 
أن الامة التى سودها الاستبداد عى أشبه ما تكون بأمة ميتة فاذا 
وجد فيها من تدفعه شهامته اللآخذ ييدما والتهوض بها فعليه أن 
هيث فيها الحياة بآن يعلمها بسوء حالتها فاذا ممى علمت يبتدأ فيها 
الشعور بآلام الاستبداد ٠‏ وهو بشبة فى هذه الناحصة قول دعاة 
انحرية والذين مهدت أقوالهم لقيام الثورة الفرنسية مثل قولتير 
وما أثر عنه قوله ليس الاستبداد هو الذى يولد انثورة وانما 
الشمعور بالظلم ٠‏ 
ودرى الكواكبى أن: الاستيداد لا يقاوم بالشدة ولبس معنى 
مهادئنة هذا الاستيداد وانما هو يرى أن بكون ذلك باقناع أفراد 
الآأمة بمساوثه وأضراره وهو هنا بدعو للتردية والتثقيف شأانة فى 
ذلك شأن الاستاذ الامام محمد غيبده ٠ )١(‏ 


5١١ عياسسى العقات © محمد عيده ص‎ )١( 
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ثم يرى الكواكبى انه ينبغى أن يسبق الثورة على الاستبداد 
تخطيط لما ينبغى استيداله بعده حتى لا بحل محله استيداد آخراء 
وما أظن أن نورة من الثورات أحملت ذلك وقدر لها آن تنجح أو 
تستمر انها تصيح أشيه ما يكون بوميض للهب سرعان ما ينطفىء 
يحرق نفسه كبل أن يحرق غيره ٠‏ 

ويختم الكواكبى كتابه بأنه غير يائس من المستقبل فان يوم 
الله كريب الذى يقل قيه التفاوت فى العلع وعندثذ تتكافأ القوات 
دين البشر فتنحل السلطة ويرتفع التغالب ,2 فيسود بين الناس 
العدل والتوادد فيعيشون بشر! لا شعوب وشركات لا دولا ٠‏ 

وهكذا يرتفع الكواكبى فوق نظرة الباحث الضيق الذى 
لا يتجاوز بحثه حدود بلده أو وطنه انه يبشر بمستقيل سعيد لكل 
بنى الانسان لا يظلم قويهم ضعيقهم يسودهم الاخاء واللحية ا 

ولا عجب أن نجد كتابات الكواكبى وآراءه تجد لها صدى 
لا فى البلاد العرنية وحدها بل وفى غيرها من أنحاء العالم وستظل 
لها دورها وسيستمر لها منحرها حتى يرث الله الارض .ومن عليها. ٠‏ 


١ 


وبعد قهذه دراسة لشخصية عربية فذة جاد الرزمان بها عل 
الأمة العربية وهى أحوج ما تكون اليه ينبهها من غفلتها ويوقظها من 
سياتها وينث قيها روح الأمل ويزيح عنها كابوس اليأس والقنوط 
ويدكرها بأمحادها وهو بيئنى الأمل الكبير عل شياب هذه الأآمة 
وهم طلائع الغد وأمل المستقيل ٠‏ ومن ؟جمل عباراته يخاطب بها 

« با قوم أريد يكم شباب اليوم رجال الغد شياب الفكر 
رجال الحد أعيد كم من الخزى والخدذلان بتفرقة الأديان 2 وأعيد دم 
من الجهل . جهل ان الديتونتة لله وهو سسبحانهة ولى السرائر 
والضماتر » ولو شاء ريك لجعل الناس آأمة واحدة ٠‏ 

أناضدكم 5 تأشعةه الأوطان 1 آن تعدروا نه لاء الواهنة 
الخائرة قواهم الا فى ألسستتهم . المعطل عملهى الا فى التثبيط .2 
الذين اجتمع قيهم داء الاستبدا: رالتواكل ء فجعلاها 1ل4 تدار ولا 
تدير ٠‏ وأسآلكم عفوهم من العةاب والملام ٠‏ لأأنهم مرضى ميتلون . 
مثقلون بالقيود ء ملجمون بالخديد ,ء يقضون جياة خير مافيها أنهم 
آباو كم ٠ ١ 0  -‏ ْ 

وواضح من هذه العارات السابقة ان الكواكبى بخشى إن 
تمتد عدوى القنوط واليأس من بعض رجال زمانه الى شياب هذه 


عبد الرحمن الكواكبى  1١‏ 


الأمة العر بية التى كان بأمل الاصلاح والنحاة لهذه الامة عيل أبديهم ٠‏ 
فبعد أن بذ كر بعض العادات السيئة التىألفها كثير من آلناس عل عهده 
در جو الشباب أن ينشا على غير ذلك فدقول : 


نحن ألفنا الأدب مع الكبير ولو داسى رقابنا ٠‏ ألفتا الثبات 
تبات الأوتاد تحت المطارق. + ألفنا الانقياد وئلو الى المهالك ٠‏ ألفنا 
أن نعتير التصاغر أدنا ٠‏ والتدلل لطفا , والتملق فصاحة ,. والكلفة 
رزاإنة ,2 وترك الحقوق سشياحة : وقمول الاهانةه 'تواضعا ,2 والرضا 
بالظلم طاعة » ودعوى الاستحقاق غرورا » والسحث عن العموميات 
فضولا ء ومد النظر الى الغد أملا طويلا ء والاقدام تهورا ء والحمية 
حماقة , والشهامة شراسة » وحرية القول وقاحة . وحرية الفكر 
اثغرا » وحب الوطن جتونا ٠‏ ظ 

أما أنتم حماكم الله من السوء ء فنرجو لكم أن تنشسأوا على 
مير ذلك ,. أن تنشأوا على التمسك بأصول الدين ء دون أوهام 
المتفننين » فتعرفوا قدر نفوس كم فى هذه الحياةة فتكرمونها , 
وتعرقوا قدر أرواحكم وانها خالدج ثثانب وتحطزى وتنتشعوا سنن 
التبيين فلا تخافون غير الصانع الوازع العظيم + ونرجو لكم أن 
تمتوا قصور فخاركم على معالى الهمم ومكارم انشيم ٠‏ لا على عظام 
نخرة 2 وان تنعلموا انكم خلقتم أحرارا لتموتوا كراما فاجهدوا أن 
نحيوا تلكما اليومين حياة رضية . يتسنى فيها لكل منكم أن يكون 
سلطانا مستقلا فى شئو نه , لا يحكمه غير الحق , ومديتا وفما لقومه 
لا يضن عليهم بعس أو عون . وولدا بارا لوطنة . لا يبخل عليه 
بجزء من فكره ووقته وماله . ومحبا للانسانية يعمل على أن خير 
الناس أ:افعهم للناس + يعلم ان الحياة هى العمل ووباء العمل 
القنوط » والسعادة هى الآمل ١‏ ووباء الآمل التردد ويفقه ان القضاء 
والقدر هما عند الله ما يعلمهة ويمضيه وهما عند التاس السعى 
والعمل . ويوقن ان كل آثر على ظهر الارض هو من عمل اخوانة 


١1 


البشر . .وكل عمل عظيم قد ابتدةً به قرد ثم تعاوره غيره الى أن 
كمدل . قلا بيتخمل الانسان فى نقسرمه عحزا ولا دوقع الك 1 
وخير ار ثللانسان أن يعددى خخرا متداماً أو يموت » ٠‏ 

تلك بعض وصايا الكوا لبى لشبابنا العربى وما أظن أن 
شمابنا 0 آكثر من ذلك الدذى: خاطبية به هذا الكاتب العربى 
الكيير بل ما آظن ان المشرفين على أمور الشياب فى: اثل قطن عربى 
ل بأكثر ما نادى به الكوا كيى ٠‏ هو يدعوهم الى العزة 
والحمأة الحرة انكر دمك لاستكينون تلقيم ولا يرضون الدل ٠‏ يطاليهم 
تعدم التردد وعدع الاستسلام لليأس والارتكان على ان ما قيه وطنهم 
هء من أرادة الله وعلبنا ااترضا والقبول ٠‏ فان الله سبحانهة وتعال 
اغطانا القدرة واعطانا الفكر والارادذة لتعمل وقذ راينا كيف أن 
الكواكبى حمل كثيرا عل دغاة الجربة والقدرية وراى ان الخطر من 
هذه الناحية خطر كيبير وعظيم » ذلك إن دعأة اليأس والتردد 
والخدلان: ينقثون مسمومهم من خمده التاحمة بأسم الدين ء والدين هنهم 
براء ٠ 00 ٠‏ | ْ 
آما عن بعض .صغاته الجسمية فيقول السيد كاهل الغزى (1) 
انه (الكواكبى) كان مربوع القامة 2. حنطى اللون ء» مستدير الوحهة ,: 
خفينف العارضين ٠‏ أقننى الأآنفا ء ذا عينين: زرقاوين ٠‏ معتدل المقلة ‏ 
لا غائرها ولا حاحظها . معتدل فتحة الفم م ازج الجاجبينل واسصسع 
الحمسين ء قن الأطراف معتدل الجسم. بين السمن والهزال. .أسود 
الشعر ٠‏ ' 0 ِْ 
اما عن اخلاقه وسسجاياه : 

ققد جاء وصف الغزى لها مطابقا لأوصاف كل المعاصر بن ل4 

كان متذ حداثة سسنه تلمع فى محياه مخايل التحابة والشهامة وعلو 


2.9959 محلة الحدىتث العدد " ستة‎ )١( 


تنداد 


الجنابي وحسن الطيع لا قيمة عنده للمال . ولوع بالتفضل على أقرانة 
وخلانه لا يرضى ان يسيقه ياليذل غيره يأنف من الكدذب والتدليس 
والغيبة والتميمة . ويرى التلمس بهذه الخلال الذميمة دناءة وغدراا ء 
وخورا فى الطبع .2 وكانت نفسه العزيزة عليه تأبى الخضوع لأعل 
المجد الباطل ولا يرى ما يطفىء نار غضيه متهم أفضل من قهرهم 
واذلالهم ‏ وأغرب عاطفة فيه انه كان لا يرى هدقا جديرا بصوب اليه 
سهام الطعن والتنديد غير أعاظم الرجال كالولاة والمتصرفين الذين 
ساءت سيرتهم وقبحت أعمالهم ٠‏ وكان ذلك اعتقادا من الكواكبى ان 
الواجب على المصلح أن بيدأ باصلاح الرأس فاذا صلحت صلح الجسد 
كله بالطيع ٠‏ 

وكان لا يسوءه شىء مثلما يسوءه الظلم وعدم العدل فالحالم 
الحائر يتيغى أن بتصدى له كل مؤمن بالل لان ذلك أوجب الواجبات 
عليه ٠‏ وكثيرا ما كأن يردد البيت الشهير ٠‏ 

اذا لم تقم بالعدل فينا حكومة ١‏ فنحن على تغييرها قدراء 

ونجد صقيه وصديقه المرحوم كامل الغزى يؤكد فى حديثه 
عن الكواكبى انه كان يقول بالطفرة ويعتقد بتجاحها اذا قرنت بالحزم 
والعزم والثبات وهو يرى التدرج فى نيل المطالب تضييعا للعمر ء 
وافساحا لمحال حدوث ما قد يجعل المطلوب مرتوسا منه ٠‏ وقد اشتهر 
ذلك عن الكواكبى حتى قال أحد أصدقائه المخلصين فى ولائه : أن 
السيد عيد الرحمن مجموعة حماس لاعيب فيه سوى قوله بالطفرة 
وسوى تلك الخحرأة المفرطة الآمر الذى كدر عليه موارد الحماة وأسلمه 
الى يد الاضطهاد ٠‏ وقطع عليه خط الرجعة فى راحته ٠‏ قأمضى حياته 
يتجرع المصائب يودع مصيبة ويستقبل أخرى وانطيق عليه قول 
الشاعر : ْ 

واذا كاتنت انقو س كارا 
تغنت فى مرادها الأجسام ‏ 


وكان الكواكبى طموحا للمعالى لا يلجا الى الاناه والتردد بل 
كان بتب الى متاطقها وتبة دونب تدرج ولا براح تي قطمع المراحل 
الطويلة المؤدية اليها فلا يشعر الا وقد عرضت له عقية تحول بيته 
وبين مقصده ٠‏ ويمغى الغزى يستشهد على ذلك بانه كان لا يطرب 
للتغنى ولا تميل نفسه الى مجالس اللهو والطرب ويروى ان الكواكبى 
فال له وهم فى مجلس يتذا كرون السماع وتأثيره فى التفوس « هل 
الطرب بالغتاء الاوهم وضعف مزاج واضاعة وقت قيما لا تحدى ؟ » 

نلك كانت بعض اخلاق وسجايا عيد الرحمن الكواكيى ٠‏ اما 
عن سعة علمه وقدرة تحصيله خى العلوم فما شك أحد من معاصريه 
أو ممن أرخوا له على انه بلغ فى ذلك ذروة قل أن يبلغها أحد مثله ٠‏ 

ألم الكواكيى باللغة التركية فأجادها وعمل مترجما فى عدت 
من الصحف يترجم مقالاتها الى العربية على نحو ما ذكرنا ويقول 
الغزى « سمعت مرات عديدة من المرحوم زهدى أقندى قاضى حلب 
بقول : ان السيد عمد الرحمن قاموس باللغة التركية وكثيرا ما كأن 
يسأل عن بعض كللمات وتراكيب تركية شدذت عن قهمة مع أنه كأن ش 
من أكثر علماء الأتراك ٠‏ اما عن المامه باللغة العربية وقواعدها 
وأصول الكتايه بها وحسن التعبير واختمار الكلمة المتاأسية كما أظن 
ان هناك نقد! يمكن أن ينأله قى هذه الناحية ٠‏ واشتهر عن الكوا كبى 
سهو لة الفاظه ققد خلت أو كادت من الغردب وكان يترسل عبار نه 
فليس فيها سجمع ملتزم مما يقيد حرية الكاتب وأدخل الى التثر أمورا 
جديدة + فقد كان النثر قيل الكواكبى لا يتناول الموضوعات 
الاحتماعية الا قيما ندر قاذا بالكواكبى يستعمل الأسلوب العلمى 
المتأدب وهو بوضح الظواهر الاجتماعية ويتناول مشكلات عصرءء٠‏ اما 
قدرته على النقد وتمحيص الحقائقواقامة البراهن والحجي على مايحاول 
اثياته أو نفيه فحدث عن ذلك ولا حرج ويذكر الغزى عنه روحه 
المرحة قيقول : كنا نسمر معه وعددنا يزيد على عشرة أشخاص 
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فيمشغل . كل واحد منا بموضوع يقترخه عليه ويشاكله به » ويبفن له 
فيه خطأه وصواية ‏ . 

وكان: دارعا يفنو السياسة عالما باحوال الدول واسع الاطلاع 
على حقوق الدول ونهضاتها وثورانها ٠‏ ويذكر المؤرخون خياته انه 
كان متضلعا بعوانس الدو ل4 العثمانية وأنظمتها مع المام كاف بغروع. 
الفقه ونصصمب وافر من علوم اللغة العرسية فى النتحو والصرفب + 2 


ومات عبد الرحمن الكواكبى ولكن فكره لم يمت وآراءه لم تبل 
لأنها أبقى على الزمن من أن يطويها فى سبجل النسيان ٠‏ وظلت الأيام 
تحملها فى ريح رخاء سهل لتلقنها من جيل الى جيل ءن إبناة عبةه 
الآأمة تدعوهم أن بعملوا بها وأن تكون تلك الآراء دستورآ لهم وشريعه 
ومنهجا لأنها صادرة عن قلب مخلص مؤمن بهذه الأمة أن تحيا حياة 
كلها عزة وسؤدد لأن الله سنبحانه وتعالى قد شرفها فجعلها أمة وسطا 
وجعلها شاهدة على باقى الأآمم يوم يرث الله الآرض ومن عليها ٠‏ 


ا 


الموضوع 

المأهقنمة 

الفصل الأول : عصر الكواكبى 

الفصل الثاني | : موطن الكواكبى ونشأته الاولى . 


الصفيحةه 


الفصل الثالث : القسسم الثانى والآخير من حياة الكواكبى 


( الكواكبى فى مصر ) . 


الفصل الرابع 2 : دور الكواكبى فى اليقظة العربية . 


الفصل الخّامس : الكواكبى من خلال آثاره الخالدة 
الفصل السادس : الكواكبى والاستيداد 
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توكيلات وعملاء داتمين ارج اج ٠‏ ع ٠‏ م 
لوبت : وكاقة الطبوعات 50 شارع فهد السالم بالكويت 
الاردن 0 : مكبة الحتب ‏ - ععان 
كيبيةا | :3 سود عارف الشوينى -- طراياس 
«تهونيسي : عبد الله محمد اليدروس -- جاكرتا | 0 
توصى 2 - الشركة التوسية #توزيم « شارع قرطاج - توس 
متجزئر - ؟4 شلرع ديلوش مراد بالزائر الماصمة 
قشرب 2 : المركز الثقافى العرى نشر والتوزيع 47 - 14 الشارع لللكئى -- الاحيفس - 
ْ الدار البيضاء ْ 


هوفتعه ': مكية يريل -- يدن 


المُن . وقروش 220 اليه العربَةَ العامّةَ للََابٌ 


